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 شكر و عرفان 
  يشكر الله من لا يشكر الناس  لا

 أشكر أمّي وأبي  
 أشكر كل من علمني مذ وطئت قدماي مدرسة زاوش الربيع  ثم متوسطة الأمل  

 ثم ثانوية بوحنة مسعود ثم المدرسة العليا للأساتذة بسيدي مبروك في قسنطينة 
من  إلى أن عدت بعد  عمر إلى جامعة ميلة التي فتحت لي أبوابها و أتاحت لي بإذن

 الله أفقا لأحلّق من جديد
 أشكر الأساتذة الذين أناروا عقلي  و أخص منهم من تفهموا ظروف الغياب و التقصير  

أشكر الأستاذ  "عبد الكريم طبيش" على تفهّمه و على كلماته الباعثة على الأمل  و على 
 موقفه الداعم 

 أشكر كل من ساعدني لإنجاز  هذا البحث المتواضع 
 ر تقف خجلى أمام  ما منحتمونيه من تفهم و دعم و  ثقة و احترامكلمات الشك

 شكرا لكل من سعى لأن يجسدّ القدوة .. أو يترك أثر  الفراشة
 شكرا لكل من سعى لبناء الإنسان فيّ 

 هكثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لوالحمد لله أوّلا وآخرا حمدا 
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 : تعريف موضوع البحث    
لآخر في رحلة الذهب والعاصفة يل الأنا لتمث ينصرف هذا البحث الموسوم بـ "      

المختلفة   بمكوناتها  الثقافية  المرجعية  أثر  استكشاف  محاولة  إلى  الموصلي"  لإلياس 
الواقعفي   إنتاج  عبر  نص    إعادة  شخوصه  يًّا  تصوير  ومنحى  الأدبي،  النص  تشكيل 

 .  يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي من خلال نص رحلي  وعوالمه، 
إلاليسعى         الإبداعية،بحث  العملية  تعرية  طبيعة  و   ى  عن  الكشف  محاولة 

التي   الثقافية  تبي ن ملامح  الجوانب  على  التركيز  مع  الر حلة،  نص   بها     الأنا"   "زخر 
التيمات  و" أبرز  بوصفها  مختلف    الآخر"  في  الدارسين  عناية  استقطبت  التي 

رد والوصف والت نسيق  المجالات المعرفية في العقود الأخيرة . وتتب ع مدى خضوع الس 
من    ،حاملة للدلالات الثقافيةلأبعاد إيديولوجية من خلال ما انتقاه الرحالة من تراكيب  

 خلال التعاطي مع النص عبر أسئلة مختلفة. 
 : بحثدوافـع ال    

بداية    ذاتية:       في  الموريسكيين  سعيت  موضوع  لدراسة  رحلة  الأمر  باعتماد 
تناولت زاوية موذجا، لكنني عثرت على دراسة لـ "فتحي الشمالي"  "أفوقاي الأندلسي" ن 

البحث نفسها فما كان مني إلا  أن بقيت أبحث في فلك هذا الموضوع بعد أن تغلغل  
المسلمين في الفاجعة التي حلت بهم ولو بعد  ي أملا في نصرة  تمك ن من  ، و في نفسي

عم ا طالهم من    حين، إيمانا من ي بأن القضايا العادلة لا تموت، ونحن أولى بالكشف
و  وحضارتهم  وإنسانيتهم  دينهم  على  نة  تعد   المدو  غي رت  أن  وكان  الوجود.  في  حقهم 

الة نصراني، وما كانت دراستها لتخلو من الغاية الت    ي تطل عت إليها باعتماد نص لرح 
إنه   الراهن،  وقتنا  في  الإعلامية  الواجهة  في  رائج  لموضوع  مبكر  نموذج  بدراسة 

 .عاء كل منبر حق الوصاية على غيرهاد  هدر قيمة الآخر، في ظل  الصراع الديني، و 
 حثتني جملة من الأسباب لاختيار الموضوع:   موضوعية:     
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ا في  ـــــ  البحث  ساحة  على  مقارن الجزائر لغيرة  متواضعة  تبدو  إذ  عند  ،  بقرينتيها  ة 
رغم أن الجزائر كانت من أبرز الدول التي    ،المغرب في هذا البابالجارتين تونس و 

 تركوا آثارهم فيها. سلمو الأندلس بعد سقوط غرناطة، و قصدها م
 ـــــ قل ة الدراسات التي تناولت رحلات النصارى العربية. 

حيث سبقه لزيارة أقصى منطقة جغرافية معروفة آنذاك، في  ــــ فرادة هذا النص من  
بعد الازدهار الذي شهده  أدب الرحلة ـــ تحديداـــ  رة حرجة من تاريخ الأدب العربي و فت 

الصفحافيما مضى لت إحدى  التاريخ  ، وما لابسها من صراعات شك  السوداء في  ت 
 الإنسانية ويلاتها.  تجر عتالإسباني والقوى الاستعمارية  

 أهداف البحث:     
رحلة    ق والمنشور من نص  ة للجزء المحق  القيمة المعرفي   يسعى البحث للكشف عن      

و  المرجعي  الموصلي،  أثر  استجلاء  نطق  محاولة  التي  بصوتهاح  الر  ات  ى  تبن  و   ، الة 
التي حفل بها الفضاء يب  الغر والآخر، ورصد مشاهد العجيب و   للأناله  مواقفها في تمث  

 حلة. ردي للر  وظفيتها داخل الهيكل الس  الأمريكي، و 
 ة البحث:  إشكالي     

يسعىهذا       اجتهاد  الت    البحث  الر  مث  لمساءلة  مارسه  الذي  محاولة  عبر  الة  ح  ل 
 جابة عن الأسئلة الآتية:  الإ

رحلة   تكسب  مدى  أي   إلى  لالذ  ـــ  وجاهة  والعاصفة  تجنيس  هب  شهده  الذي  لجدل 
 حلية؟ صوص الر  الن  

 حلة في العقود الأخيرة؟ ـــ ما سبب الانشغال المتزايد بأدب الر  
 العاصفة"؟هب و حلة يمكن تصنيف رحلة " الذ  لر  نوع من أنواع ا ـــ ضمن أي  
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"؟، و اح  ة الر  نات هوي  ــــ ما هي مكو     شكيل نص  رت على تمدى أث    إلى أي  لة " الموصلي 
لذاته و الر   الذ  حلة، وتصويره    مدى أسهمت   إلى أي  . و ات؟صورة الآخر في مرآة هذه 

 الآخر؟ تأطير طبيعة العلاقة بين الأنا و ة في قافي  ات الث  المرجعي  
 خط ـة البحـث:     
جاء البحث في محتواه    بغية استيفاء عناصر الموضوع و موافقة المنهج العلمي       

 خاتمة.   العام مشك لا من مقد مة، وثلاثة فصول، ثم  
 : ا الجانب النظري، فقد شمل فصلينأم      

 تعر ض للمصطلحات والمفاهيم: الهوية، الصورة، التمثل، الأنا والآخر.   :الأول 
تطر ق لتعريف الرحلة من الناحية اللغوية، ومفهومها، والإشكالية التي ول دها   :الآخر 

 سؤال التجنيس، ثم  أنواع الرحلة وأهم ي تها. 
هب رحلة الذ    ة على نص  ظري  ض لإسقاط المفاهيم الن  ، فتعر  طبيقي  أم ا الجانب الت  و     

ل  ى نمط تمث  التي تجل    ة المركز والهامشعبر: بنية الرحلة، ولغتها، وجدلي  والعاصفة  
الأنا والآخر فيها على المستويين الإنساني والجغرافي لها، ثم كانت الخاتمة حوصلة  

 لأهم ما سبق التوصل إليه.  
 : المنهـج     

على      الدراسات، منهج  اعتمدت  هاته  لمثل  الأنسب  المنهج  لأن ه  الثقافي  النقد 
الاجتماعي، والنفسي، والوصفي، والتاريخي،  من المنهج  وحاولت إلى جانبه الاستفادة  

 المقارنات التي عقدها. لي لتفسير بعض سلوكات الرحالة، و التحلي و 
 الدراسات السابقة:    

الن        الناحية  المؤل    ، ة ظري  من  فلك كثرت  في  تدور  التي  المفاهيم  تناولت  التي  فات 
البحثا  أم    .يستحيل حصرها  بحيثالهوية   نة  تم    ،مدو  غير    ،تحقيقها عدة مرات  فقد 
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الد    أن   بهااهتمام  و   ارسين  متواضعا،  عليهكان  عثرت  ما  حسب  في    انحصرـــ  ـــ 
 ية: ت الدراسات الآ

نشرها    الأولى:    نوئيلب قراءة  بعنوان:    دري  و يوسف  الخوري    ..  العاصفةالذهب 
أ الكلداني  العالم الجديدإلياس الموصلي  ى موقع  تم نشرها عل  .ول رحالة شرقي إلى 

 في مجملها تلخيص مضمون الرحلة.  هي لم تتعد  م،  و 2018قناة عشتار سنة 
للدكتورة    الثانية:    و :  بعنوان   الخطيب  رشأدراسة  الذات  في  تمثلات  ثلاث  الآخر 

فيها لرحلة أفوقاي الأندلسي، ورحلة  تعرضت    .ت عربية من القرن السابع عشررحلا
م ضمن إصدارات 2018صدرت سنة    ، المعني  ينالأمير خير الد  رحلة  و   الموصلي،
الة والإشادة ح  . شغل الاهتمام بتعريف الر  ة لجامعة بوخاريست راسات العربي  مركز الد  

ات في بعدها  ا على تعظيم الذ  ز  ا مرك   ر جاء موجز  صف الآخ الن  ة وصفه نصفها، و بدق  
رة لغياب المرأة  مع الإشا  ،ا آخر الإعجاب به حين  ا، و يني، مقابل تشويه الآخر حين  د  ال

 لغياب نظرة الانبهار بأروبا.  حلة، و الر   عن نص  
ل  الثالثة:   إلى   لدكتوردراسة  الموصلي  إلياس  في رحلة  قراءة  بعنوان:  نفاتي  عادل 

أمريكا. نشرها    قارة  تاريخيةتم   مدارات  لمجلة  الثاني  العدد  جوان    ، في  في  الصادر 
أدب  تنسيقه بعنوان:   وزانيخالد الت  ى تول    ، ف جماعي  أعاد نشرها ضمن مؤل  و  م، 2019

جدلي  الر   و حلة  الأنا  متغي  الآ ة  عالم  في  رك  و   ،رخر  فيها  قد  الرحلة ز  مخطوط    على 
ثمو  الجغرافي،  الفضاء  وعلى  و   مسارها،  الموصلي،  موقف  بين  مقارنة    موقف عقد 

 . لاس كاساسالقس ، و كريستوف كولومبوس 
ركيز على تحليل أثر العصر، والمؤسسات ى للت  راسة المتواضعة فتسعالد    ا هذهأم      

و  السياسية  الر  ولاءاو   ،الدينيةالمركزية  نص  ح  ت  تشكيل  في  والت  الر    الة  عن  حلة،  نقيب 
و  الت  االمسكوت عنه،  الإيجابي  ستجلاء مواطن  و لبي  والس    شويه  عملي  ،  الانتقاء  رصد  ة 

 الفضاء الجغرافي.حلة وتصويره للأنا والآخر و الة سرده للر  ح  ي أخضع لها الر  الت 
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 المصادر و المراجع:    
ه     رئيس  مصدر  إلى  الدراسة  و و:  استندت  الذهب  في    العاصفةرحلة  للموصلي 

الجر احطبع نوري  التي حققها  على  استف، و تها  أذكر منها  المراجع  دت من جملة من 
 : سبيل التمثيل لا التفضيل 

 .  المعاصرقضاياها في الوعي العربي  ة و الهوي  
 ة لسمير الخليل. قافي  ث  راسات الدليل المصطلحات في الد  

 . لكراتشكوفسكي  العربي   تاريخ الأدب الجغرافي  
 . لشعيب حليفي حلة في الأدب العربي  الر  

 . لعبد الله إبراهيم  رد العربي  الس   موسوعة
 ... الأنا والآخر في أدب الر حلة: أطروحة دكتوراه لمك ي سعد الله 

أي  و     أكاديمي    مثل  ت اعترضتني    بحث  العراقيل  صعوبة  بعض  مقدمتها  في  أتي 
بحك المنهج  الجامعية م  تطبيق  الدراسات  عن  في    ،انقطاعي  المبالغة  من  ف  والتخو 

الرحلة، نص  الماد    تأويل  استغلال  المعرفي  وكذا  بالمنهج  ة  لائقة  بكفاءة  الوفيرة  ة 
 العلمي. 

اليد   ن  ر ما اعترض السبيل من عقبات، ولأمتعة الوصول والإنجاز تزداد بقد ولأن      
تمتد   تمتد    للمساعدة  التي  التي  المقامللتهنئة خير من  هذا  في  لايسعني  الت  إلا    ،  م  قد   

الكريم طبيش  لأستاذي    الجزيل  كرالش  ب  مهالمشرف عبد  تفه  مه  وتجش    ،ودعمه  ، على 
البحث، عناء   على  رشأ   الإشراف  بوحالة،  طارق  جامع،  بن  يوسف  الدكاترة:  وكذا 

نفـاتي  عادل  خليل  ، الخطيب،  الجراح  ، لؤي  نوري  الرحلة  محقق  ما    والشاعر  على 
ت. والشكر موصول للمركز الجامعي عبد الحفيظ  توجيهاأفادوني به من معلومات و 

إنجاز  بوالصوف   على  ساعدني  من  ولكل  المكتبة،  وموظفي  وأساتذة،  إداريين،  من 
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  سيتول ون البحث وإخراجه على هذا النحو. دون أن أنسى أعضاء لجنة المناقشة الذين  
 ة قراءة البحث وتقييمه بهدف تقويمه. مهم  

و       الصالحات،  تتم   بنعمته  الذي  لله  و والحمد  النبي ين  الصلاة  خير  على  السلام 
 المرسل بخاتم الرسالات. 

                               
        

 م. 2021جوان   17الموافق لـ   /ه 1442 ذو القعدة 07ميلة. في            
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 نب النظري: الجا

 الفصــــل الأول: 

 مصطلحــات و مفــاهيم:
 الهويــة -
 الصــورة  -
 ــل ـــالتمث -
 ــا ـــالأن -
 ر ـــــــالآخ -
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 مقدمة:     
هذا القدر من فدين،  ّ  ليس حديثا عن شخصين مجر  الآخرة الأنا و الحديث عن ثنائي   

ات أو  ل الذ  إحداهما تمث    رتين ي اغتين مت ما هو حديث عن هوي  إن  و   جريد أمر مستحيل،الت  
 الآخر. الأنا ل خرى تمث  الأ الأنا، و 
الهوي  بتعد  و        الاختل د  ينتج  و ة  الن  التنو  ف  في  الإنساني  ع  حد  و   ،سيج  يبلغ    قد 

فكل   أحيانًا،  حضاريةمنهما    التصادم  جماعية  الو   .أنا  هذه  شغلت  الد  ت  إذ  راسات يمة 
ظر إليهما  دت زوايا الن  فقد تعد    ...، ة الأدبي  و   ، ةالفكري  و ،  ة وسيولوجي  والس  ،  ة الأنثروبولوجي  

الفكري   المجال  الد    حسب  تلك  إليه  تنتمي  وهي  الذي  " ـتنطلراسات،  من    وجود ق 
ه لا  ة أخرى، فإن  قضي    أكثر من أي  و   مباشر، وجودٌ يأتي الآخر دائما لكي يتقاسمه... 

منسحب من العلقة  "ات  وجود الذ    ذلك أن    1 أن تكون مُتَقَاسَمَة" ة إلا  معنى لهذه القضي  
 .2" مع الآخر

ا       المصطلحات:  توضيح  بمكان  الأهمية  من  أضحى  المنطلق  هذا  ة،  لهوي  من 
 الآخر. ، مث ل، الأناورة، الت  الص  

  الهويـة: -أولا

الهوي    برز        أ ة  مفهوم  أحد  التي  هم  بوصفه  البحثي    المفاهيم  العقل  بها  انشغل 
وإلى    والمعرفي   الحصيلة  ، و يومناتاريخيا،  نجم عن  لهقد  تعد  المعرفية  الانشغال  د  ذا 

الهوي   الإنسانولئن    ،ة تعريفات  حول  شملت    ، تمحورت  عد  فقد  الإنسان    :ةمستويات 
او ،  ته بمن حولهالإنسان في إطار علقاو   ،امنفردً  المتعد  حركته في دوائر  دة  لانتماء 

 
آغاسانسكي:    -1 حدث  سيليفيان  المركزية  للدراسات    خرالآنقد  نينوى  دار  عياشي،  منذر  تر:  نقدية،  دراسات 

 . 08-07م، ص 2014د ط،  والنشر والتوزيع، 
 . 08، ص  نفسه مرجعال -2
 



 الفصل الأول                                                                            مصطلحات و مفاهيم 
 

8 
 

التغو  إطار  المستجدةفي  الاجتماعية  خلل1يرات  من  أثر    ،  الت  تتب ع  نشئة  فعل 
فهي مبحث    ..، .والاجتماعية   السياسيةو   ية ن يالد  عبر المؤسسات المختلفة:    ةالاجتماعي  

معرفي   حقل  من  أكثر  فيه  يتقاطع  بالث  فضفاض  مفهومها  وسم  الذي  الأمر  راء  ، 
 . ّ  ل مستمرة نظرا لما يشهده من تشك  ينامي  الد  و 

 غوية:  احية الل  من الن    -1
ة" بمعناه الحديث، أم ا  الهوي  القديمة من مصطلح "ة  غوية العربي  خلت المعاجم الل          

 ". دار في فلك اشتقاقات الفعل "هوى فظة فقد ما جاء فيها من عائلة هذه الل  
العرب       لسان  معجم  في  و هوى ":  ورد  هَوِيًا  يهوي  إلى  :  فوق  من  سقط  هُوِيًا: 

ير إذا مضـى...و أسفل...   : الحين  و   الهُوِي  في الس  الطويل من الزمان... هوى  الهَوِيُّ
إرادتها.  المَهْوَاةِ، و والهَوِيَّةُ   ..النفس:  بعيدة  بئر  بالتراب  :  المُغَمَّـى عليها  سَقْفها  عرشُها 

 . 2" يَهْلَكَ و  فيُغْتَرُّ به واطِئُهُ فيقع فيها
المحيطأم       القاموس  فيه:  ،ا  جاء  الأرض.    :الهُو ة  "  فمِمَّا  من  انهبط  :  ما  الهَوُّ

هوى  و م فلن:    الجانب.  ،ات.  و   الهُوِيُّ الانحدار.  م :  و هَوِيَهُ بالض  أحب ه  "استهوته  : 
 . 3"حَيَّرَتْهُ. الهاوية: جهن ماستهامته و  ": ذهبت بهواه وعقله، أو الشياطين

تُجْمَعُ  و   كالمَهْوَاةِ،هي الحفرة البعيدة القعر  :  الهُو ة  "فجاء فيه:    ،ا تاج العروس أم      
هُو    الهُوَّةُ  و على  هُوِي  ،  و على  الهُوَّةِ ،  هُوَيَّةتصغير  كل  و   .،.. :  قوله    )  هواءٌ،   ) فارغ 

   .4"قلبه من الجُرْأةَِ  لخُلُو ِ  "، أي فارغة. )الجَبَانُ(:أَفْئِدَتُهُم هواءٌ تعالـى: "
 

هويات في شراكة على قاعدة المواطنة الثقافية، التقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية :  سمير مرقصينظر:    -1
 . 25 ص  ،م2015، 1التكامل العربي: التجارب، تحديات وآفاق، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت، لبنان، ط

لكبير ومحمد ، تح: عبد الله علي ا6جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور: لسان العرب، مج -2
 .  4729-4727أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص ص 

  ،8سالة، بيروت، لبنان، ط القاموس المحيط، مؤسسة الر  :ابادي الفيروزمجد الدين محمد بن يعقوب  -3
 . 1347، ص م2005

التراث  تح: ضاحي عبد الباقي،  ،40ج من جواهر القاموس، تاج العروس :الزبيديمحمد مرتضى الحسيني  -4
 . 333-323، ص م2001، 1الكويت، ط العربي،
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 . اللغوية اللفظة في مختلف المعاجم على هذه المعاني دارت و 
مصدر    ":  ة أنهاطار تعريفه للهوي  إقد ذكر في    عفيف البونيالباحث  لئن كان  و      

مرك   الغائب  صناعي  المفرد  ضمير  "هو"  من  و ب  "الــ"،  التعريف  بأداة  من  المعر ف 
دة و ي  " ـلة بالاللحقة المتمث   خليل  الفقد أورد سمير  ،  1""ـة"  ، أيأنيثعلمة الت  " المشد 

  مستثنيا معجم الكليات  ، 2"ا تخريج في مجمل معاجمنا القديمةالمفهوم ليس ذهذا "  أن  
،  صطلح الهُوِيَّة لم  –قديمًا    –  م يتفر د بالإشارةلوي  فالك  الواقع أن  و .  وي فالبقاء الك  بيلأ
   .التعريفات إلى ذلك في معجم الجرجاني سبقه إذ

الل       مول دفهذا  تشتق   "    فظ  كما  الهو  الإنسانمن  من  في  و   ،3"الإنسانية  يقابل  هو 
الفرنسية بهو    Identitéاللغة  هو    "  : يقصد  ما  شخص  من  تجعل  التي  المواصفات 

مُتَعَي ن أو  معروف  شخص  الانجليزية  و ...  عينه  اللغة  أصل    و هو   Identityفي  من 
عليه. يعني   Identitasلاتيني   هو  ما  هو  الذي  الشيء  "و   ..:  أو Idenلفظ   "  "Id  "
  .كرارب الت  تجن  يتم  توظيفه للختصار و  4"لإشارة للغائب بمعنـى هو ذاتهضمير ا 

وفيًّا      المصطلح  هذا  لبقاء  الإشارة  المعجمية  تجدر  الغربية   للدلالة  الدراسات    في 
عن م"    لعجزه  مفهوم  الانفلت  و ن  أو   5" المماثلةالمطابقة  ونفسه،  الشيء  ما    بين 

  Identicalو    Identique"يقاسمه الصفات الثابتة، وهي التي يطلق عليها مصطلح:  
رت  إن تغي  رأ عليه من تغييرات فالجوهر هو و ا يطمم فهي ما يبقى دائما ثابتا بالرغم  

 
،  1أحمد بعلبكي وآخرون: الهوية و قضاياها في الوعي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط -1

 . 23ص  ،م2013
دار   قية للمفاهيم الثقافية المتداولة،النقد الثقافي إضاءة توثيل مصطلحات الدراسات الثقافية و سمير الخليل، دلي -2

 . 317، ص  تلعلمية، بيروت ، لبنان، د ط، د الكتب ا
 . 766ص م،  2007، 5ط التوزيع، القاهرة،قباء الحديثة للطباعة والنشر و  دار فلسفي،المعجم ال :مراد وهبة -3
 . 23أحمد بعلبكي وآخرون: المرجع نفسه، ص  -4
طروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في  أدب الرحلة دراسة نقدية مقارنة، أالآخر في : الأنا و د اللهعمكي س -5

 . 31، ص  م 2017، 1جامعة باتنة) لم تنشر(، الأدب العربي الحديث،
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، وبناءً  فهي مجموع الملمح التي تصمد في وجه ما يعترضها عبر الزمن  ،1" هأعراض
 . تتول د صلة المجانسة والمغايرةعلى هذا الجوهر 

 من الناحية الاصطلاحية:  -2 
 رجة الأولى :  ا بالد  ا و فلسفي  ة طابعا سيكولوجي  يأخذ مفهوم الهوي          
 في علم النفس: / الهوي ة 2-1
االهوي    ّ  تعد  الصفات  من  جملة  و ة  المتطابقة  الخاص  لسيكولوجية  دة  بفئة الموح    ة 

فكريًا تطابقًا  تكسبهم  الناس  بمعنىمن  الش    "  ...  أو  إحساس  لذاته  بالانتماء  لا،  خص 
الط    وانتمائه الجماعة    2" بقةلهذه  والت    وإياهالتَشَارُكِهِ  أو  و طل  الميول  دون    الأفكارعات 

 نسخة عنهم.  صير إلى حد التطابق في  الوصول
النفسي   سبق     التحليل  الهوية  Grodbeck ك  بارودغعالم  مصطلح  لاستخدام 
  أن  هو    المُجْمَعَ عليه  ولكن،  3ة"بيعة الإنساني  على أمر غير شخصي في الط    لالة "للد  

إريكسون  مف    E.H.Eriksonإريك  أبو  نظريته هو  خلل  من  الهوية  مو  الن  عن    هوم 
الاجتماعلن  ا ويرجع  ي فسي  إلى  ا،  للمصطلح  القرن  ستخدامه  من  الخمسينات  أواخر 

من  ،الماضي الأ  وانطلقا  حياة   نثروبولوجي المنهج  مراحل  دراسته  في  اعتمده   الذي 
و  مختلفةل  ينتمون أسر  أطفال  تطوير    أن    إريكسون يرى    ،4ثقافات  على  قادر  الفرد 
م تلك المراحل إلى ثمانية فالمتلحقة طيلة حياته،    مو  ته خلل مراحل الن  شخصي     ، قس 

التي تمث ل    امنة عشر(انية عشر حتى الث  نة الث  من الس  )  الخامسةلت المرحلة  شك  وقد  

 
 . 766ص   فلسفي،المعجم ال :مراد وهبة -1
كنفاني، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في  سرد الآخر في روايات غسان : الهوية و مازية حجلي -2

 . 16، ص م2017جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، )لم تنشر(، ي، الأدب العرب
 . 666ص   ،رجع نفسهالممراد وهبة:  -3
المرحلة الأساسية العليا بغزة  جتماعي لدى طلبة لااو  النمو النفسي :صينغالمحمد سائدة جمال  ينظر: -4
الصحة  و  طروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفسأ ،جتماعيةقته بقدرتهم على حل المشكلت الاعلو 

 . 14-13ص ،  م2008الجامعة الإسلمية غزة، فلسطين، )لم تنشر(، ،النفسية
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المراحل    هي أهم  فضج،  لن  ا شد و فولة إلى عالم الر  قال من الط  مرحلة المراهقة جسر الانت 
  ، ة اتي ة مقابل الإحساس بغير الهوي  مرحلة الإحساس بالهوي ة الذ    ل تمث    لأن ها  ،وأخطرها
هم   ب ا  الفرد  حيث  وبلاعتراف  الملح    ،هويتهوجوده  ؤال  الس  عن  الجواب  يمنحه  : حيث 
أَنَا؟ في تحقيق كيانه وهوي ته    فشل الفرد وإخفاقه  يالاستقللية، بينما يؤد  ب شعورًا    مَنْ 

اء  الأطب    ة استقطبت عنايةفصامي    عن ذلك أمراض  توقد نجم  .1غموضهااتية إلى  الذ  
 ا. وعلجً  دراسةً ن ي ي  النفس

 
 في الفلسفة:/ الهوي ة 2-2

علقة   ين الغرب والعرب، خاصة "جدلي ةالمفكر استقطبت الهوية عناية الفلسفة و     
س  مؤس    عنصر  فالغيرية   ،2" خاصة دون اختلف  ه لا وجود لهوية الهوية بالآخر لأن 
    ا المختلفة.مباين في أوجه تجلياتهشاكل و الت  للهوية في ظل الت  

،  3" حقيقتهمعنى المحدود و   لكلم الكاشف عنا  "في الفلسفة هو   الحد  لم ا كان  و   
مات التي عر ف يحد  يء و ما يكشف عن حقيقة الش    "ة  الهوي    كانت د طبيعته بدلالة الس 

 مايز. الت  ماثل و ة الت  ب من ثنائي  ّ  ي جوهر مركفه ،4" بها عن نفسه
جذور    ة الأصعدة ، فإن  كاف  ة على  غم من حداثة العناية بموضوع الهوي  على الر  و  

القرن   ففي،  القديم  في الفكر اليوناني    إذ نجد صداها  هذا المصطلح ضاربة في القِدم،
تين  لا يمكن للمرء أن يسبح مر    "  :Heracliteهيراقليطس  ادس قبل الميلد كتب  الس  

الن   نفسه" في  جو   .5هر  وجود  يلغي  أبدي  قول  للتغ  ، هر  يخضع  شيء  وإذا    .ر ي  فكل 

 
 . 18 -14، ص السابقالمرجع ينظر: سائدة جمال محمد الغصين:  - 1
 . 37الآخر في أدب الرحلة، ص الأنا و   مكي سعد الله:  -2
وآخرون   -3 بعلبكي  و إش  :أحمد  الأصول  العراق  في  الهوية  و   الحلول، كالية  العربي    قضاياها الهوية  الوعي  في 

 . 296ص   ،المعاصر
 . 297  المرجع نفسه، ص -4
 . 18ص  م،2002 ،1الأردن، ط   رندة بعث، المكتبة الشرقية، دوبار: أزمة الهويات تفسير تحول، تر: كلود -5
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ترتبط بالفترة   كائن تجريبي    ة كل  هوي  فإن  " ،  "غييرابت الوحيد هو الت  الث  "منا بمقولة  سل  
 مان. الز  ات وعلقتها بالمكان و الذ  أو  كينونةالقة ب مسألة متعل  فهي  ، 1" المدروسة

الهوي  و      الكانت  إحدى  بوصفها  برزت  قد  الث  ة  صاغها لثة  مبادئ  التي    للفكر 
بهو ،  Aristotle  أرسطو  الت    "  :يقصد  أو  المماهاة  هو    يءفالش    ...طابق فعل  هو 

و  إنسان،  هو  كتاب...()الإنسان  هو  العراقي  .  2"الكتاب  الفيلسوف  ذكر  رسول    وقد 
أن   رسول  الأرسطوطاليسي    محمد  مبك    "  الذيالمنطق  ترجمات  إلى  وجدت  له  رة 

للمسألة عبر    ك العربي  ظل  مهيمنا على الإدرا  ة الأولـى،الإسلمي  العقود  ة في  العربي  
طويلة إلى    عليقاتالت  كتاب    في  ه(339)ت   الفارابيالفيلسوف    ذهبفقد    ،3" قرون 
الذي   يء وعيني ته، وتشخ صه، وخصوصيته، ووجوده المنفرد له... ة الش  القول: "هوي  
   .عن غيرهو زا بذلك على ما ينماز به الموجود مرك   4شتراك"لا يقع فيه ا

نفى     حين  رشد  الفيلسوف  في  الهوي    ه(595)ت  ابن  لفظ  العربي  أصالة  في  ة،  ة 
ه نتاج اضطرار بعض المترجمين لاشتقاقه  بيعة أن  وأقر  في كتابه: تفسير ما بعد الط  

 . 5يءالش  من حرف الر باط هو، وعد  الهوي ة مرادفا للوجود، يحيل على ذات 
البقاء  ا  أم   الفلسفي    قد استفادفه(  1094)ت  الكفوي أبو  الذي بلغه    من الموروث 

خص  خص والش  ن  ثلثة : الش  يطلق على معا" وهو عنده    ، ةفي صياغته لمفهوم الهوي  
و  الخارجي  نفسه  و 6" الوجود  الش  ،  به  يكون  ما  عنده  و   يءهي  هو،  عن  يمي    ماهو  زه 

 
 . 18ص   المرجع نفسه، -1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت،    ،مسارات البناء وتحولات الرؤية  محنة الهوية  :رسول محمد رسول  -2

 . 17ص  م، 2002، 1ط
 . 18-17المرجع نفسه، ص   -3
الفلسفي  :صليبا  جميل  -4 واللتينية  المعجم  والإنجليزية  والفرنسية  العربية  اللبناني، 2ج  ،بالألفاظ  الكتاب  دار   ،

 . 530ص م،  1982بيروت،  لبنان، د ط، 
 . 530 -529 صالمرجع نفسه،  ينظر: -5
وي: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكف -6

 . 961ص ، م1998 ،2بيروت، لبنان، ط الرسالة، تح: عدنان درويش ومحمد المصري،
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من  ى ماهي ة، و يسم    ( ؟ما هو)  قول في جوابه مالمتعق ل من حيث إن  لأمر  ا  ـ" ف.  غيره
،  1" ى هوي ةمتيازه عن الأغيار يسم  من حيث اى حقيقة، و ث ثبوته في الخارج يسم  حي 

قد  و   . من كان وجود ذاته من نفسهاب   ة الهوي    وبناء  على ذلك، فقد خص  استحقاق اسم
 . المحض  هوجودو قطة للحديث عن فرادة الخالق رون المسلمون من هذه الن  نفذ المفك  
الواردة    أن    غير المفاهيم  تتعر  عن  جملة  لم  الاختلفالمسلمين  لفكرة  في    ض 
تقب ل  ها  لكن    ، الإشكالي  بعدها   و   "أبدت  المختلف  أساس للآخر  على  به   الاعتراف 
إلى: علوم المل ة،    العلومَ   مفاتيح العلومِ في كتابه    الخوارزميمن خلل تقسيم    معرفي  

العجمو  مسكويهعنونة  و ...،  علوم  الموسوعي    ابن  الأمم  كتابه  ذلك  2" تاريخ  د  يؤك   .
الث  الت   أعلم  أبداه  الذي  الإسلمي  فاعل  المعرفي  قافة  الإرث  مع  عبر    ة  الأخرى  للأمم 
   رجمة.الت  

الغربي  و      الفلسفي  الخطاب  في  الهوية  مصطلح  تنامى  خلل الحدي قد  من     ث 
في    الفلسفة  إسهامات إذ  الألمان  المفهوم،  هذا  بِسَبْقِه Schelling   جلن ش  برز بلورة 

حيث    ،في مذهب الهوية المطلقة:  ل عنوان مستقل عن الهويةوضع أو  لم  1802سنة  
جعل التغاير جوهر الوجود  حين  طرحه  ب   Hegel  هيجلر  قد تأث  و ربطها بالاختلف،  

فالتنو  و    : من خلل كتابه  Heideggerهيدجره  أتي بعدو ،  3ع سِمة أساسية لهاالهوية، 
ث   "  ، منّ  الزو   ،ر غي  الت  و     ،اتب بالث     ةالهوي  ربط  ف  ،الاختلف و   الهوية   في     ابتة ــــفهي 
 .4" متغيرة في الأزمنة الأخرى   زمنها

 

 
 . 961المرجع نفسه، ص   -1
 . 63-23ص  ص  رسول محمد رسول: محنة الهوي ة، -2
 . 31 -23 ص  ص ،ينظر: المرجع نفسه -3
علوم في نظرية   دكتوراه أطروحة مقدمة لنيل درجة  أزمة الهوية في الرواية الجزائرية المعاصرة،  :قحام  توفيق  -4

 . 03ص  م،2017، الجزائر، 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف )لم تنشر(،  ،الأدب الشعرية العربية
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الهوي    Nietzsche ه  نيتش أم ا     ربط  ب فقد  و ة  المقد س  عن  عكس  الاختلف  المثال 
ى بذلك  فأحي ،  -موذج المثالطابق مع الن  الت  ماهي و الذي ربطها بالت    -  Platoأفلطون 

الموجودات  من  الإنساني  ليش  .المُهَمَّشَ  الفكر  )  هد  مرحلة  المابعد هوي  بعدها  التي  ة   )
نتاجًا للحداثة من خلل إسهامات   التي ساقت   ...ر ريكو   وبول   ،ودريدا  ،فوكوكانت 

نق الاختلف،  ولادة  مفاهيم:  على  وأحالت  المركز...  الس  هوي  "د  التشظِ ي  ما و   ب"الة 
، Strauss  وس تر س تعبير    " على حد  ل "بؤرة الوجودتمث    ات التيرافقها من انهمام بالذ  

الت  فتحو  إل  الث  ركيز  القواعد  و قافي  لى  المختلفة،  و ة  الاختلف  مفهوم  إلى قافة  الث  ارتقى 
الات  الص   جانب  إلى  ن دارة،  الهوي  حجاه  تركيب  الجماعي  و  أسس  ات  على  المسي سة  ة 
أو قومي   حقوقي    ة إثني    ة  الشواذ...(  )ة  أو  الهوي  حيث  المرأة،  اختراقً بدأت  تشهد  ا لا  ات 

 تها ويستهدف ركائزها.يزاحم مرجعي  ، بل 1يراعي أصالتها 
الفلسفة عن مكانتها  ثم      الساسة طروحات  الكاتب    بعد سعي  ،أزاحت طروحات 

لا تكتفي بتهميش  التي  ة  نفرادي  الاة  لهوي  لإرساء فكرة ا  Fukuyama  فوكوياماالأمريكي  
كل  الهوي   تلغي  بل  هوي  هوي    ات،  دون  الن  ة  الد  ة  رد  و   .2يبراليالل    يمقراطيموذج   قد 

اله  فوكوياماعلى طرح    Huntington  تون ج نتصموئيل هن  أقام بفتح أفق  ويات، لكنه 
فكرة   على  والإسلم    دامالصطرحه  الغرب  إذ    و وه  -بين  ديني  يحصر  لم  صراع 

تها  إحساسها بهوي  "رت  عوب طو  الش    أن    ترى   والتي   -سلم في بقعة جغرافية معينة  الإ
لفة أو دينها أو  عوب الأخرى بلغتها المخت ز نفسها عن الش  حروبها لتمي  ة أثناء  القومي  

ال  ، ذلك أن  3"هاوقعتاريخها أو م استماتة في  تها في  فاع عن هوي  د  الأمم تكون أكثر 
أو    زعليه فالحي  و   .لمأكثر اعتزازًا بها في أوقات الس  و   ،راعوالص    الحربأوقات الخوف و 

 
 . 26  -49ص ص  ،محنة الهويةينظر: رسول محمد رسول:  -1
 . 54 -53ص   المرجع نفسه، -2
من نحن؟ التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية، تر: حسام الدين خضور، دار الرأي،  :  تون ج نتهن  صموئيل  -3

 . 3أزمة الهوية في الرواية المعاصرة، ص :توفيق قحام نقل عن:، 86ص  ،م 2005، 1سوريا، ط –دمشق 
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الجغرافي   إذا كان مرك  يًّ و الواحد قد يشهد صراعا هو   الإطار    عة، ات متنو  با من هوي  ا 
االش  و  الش    ماثلة ة  اريخي  لت  واهد  الن  عوب و في ماضي  المختلفة تعاند    بل إن    ،سيانالأمم 

 . حاضرها خير شاهد
 

 ة في علم الاجتماع:  الهوي  / 2-3
بنا مسل مة الإنس      فراغ    لا يوجد في  "  ه" إلى أن  بطبعه  كائن اجتماعي    ان "تفضي 

من هنا    .1"يأخذ وضعيته في إطار علقات اجتماعيةو   ، بل ينطلق من حياة داخلية
الهوي    احتل   مركزي  مفهوم  الإنساني  ة  العلوم  مجال  في  ذاتة  إذ    ة  الاجتماعي  الطابع 

ة  ينسحب ذلك على هوي  المعايير التي يعرف بها الفرد ويُعَرَّف، و   نسق  أطلق على "
 .2الثقافة"لمجتمع و الجماعة وا

بالاختلف الحاصل في وضع    ardDubClaudeاردوب كلود  عالم الاجتماع    قر  ي      
  ، فه"مواقعكس عليها كلٌّ منَّا معتقداته ومزاجاته و كلمة منحوتة ي   "  ، فهيةلهوي  مفهوم ل

" تغي    أو هي  يبقى دون  التغي  ما  ت ،  3"راتر رغم  أن ها  إلى جو أي  الكائن مع  ستند  هر 
بفئات يجمعه و  "المشترك الجوهري   "يهما يسم    إي اهاربطه  أن  ّ  ها ، دون أن يلغي ذلك 

 من 
 الاختلف.  ناحية أخرى تعني 

ب من المعايير يسمح  ة مرك  الهوي  "بقوله:    Mucchielli  لييلأليكس ميكشفها  يعر  و     
داخلي  ب  شعور  أو  موضوع  و   تعريف  الش  ما،  بالهوي  ينطوي  على  عور  من  ة  مجموعة 

كالش  المش المختلفة  والت  اعر  بالوحدة،  والاستقلل،  عور  والقيمة،  والانتماء،  كامل، 

 
الهويةلييلميكشأليكس    -1 وطفة،  تر:    ،:       ، م 1993،  1ط ،  presses universitaires de Franceعلي 

 .  12ص 
 . 7ص   المرجع نفسه، -2
 . 16 -15ص ، أزمة الهويات،  كلود دوبار -3
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بالث  الش  و  المبني  عور  أسا  قة  الوجود  سعلى  إرادة  خصوصية    مناط   أن هاورغم    .1" من 
ما يعترضها من  تفاعلها المتوازن مع    الجمود بحكم  صفة  عنها  نفى   إلا  أن هالإنسان،  

بمستوى    .2أزمات مرهون  التفاعل  و وهذا  والنضج  ) الرشد   Maturitéالتكامل 

d’Identité  )  جارب  الاستفادة من الت  ا يسمح لحاملها ب مم    ،هافي مشاعر الإحساس ب
و  الغير،كي  الت    عليهل  يسه  المعيشة،  ومعرفة  وصف  و   ف  في  إجماله  يمكن  ما  هو 

 .3الانسجام 
البيطار  ر المفك  يرى         تاريخيًّ للهوي    أن    نديم  طابعا  وجود  يقصد  و   ا، ة  أن لا  بذلك 
ة  قافي  الث  جارب  خلصة تاريخ خاص من الت    "  هارج المجتمع والتاريخ، بل إن  ة خالهوي  

بالمقابل  و   ،اس لا تُفرَضُ على جماعة من الن  ها  أن    غير  .4"ة من الأممة لأم  الحضاري  و 
ة  الهوي    ":  أمين معلوف دد يقول  الص  في هذا  فريط ببعضها من طرفهم، و يمكن الت  لا  

منفصلة بعضها  دة و محد    في خاناتف  لا تصن  و لا مثالثة،  ع مناصفة و أ ولا تتوز  لا تتجز  
 . 5"...ة واحدةدة بل هوي  ات متعد  أنا لا أملك هوي  و  .عن بعض 

 الانتماء للجماعة عبر تأصيلها من  بالولاء و  عورًا أصيلً في الفرد هي تغرس ش ف      
 التي  نشئة الت    اتى في عملي  يتجل   6" نسق نظامي قانوني "مأسَسَتها في إطار  خلل 

 غرس و  ، ةتها عن تعزيز الهوي  طلق مسؤولي  سات المجتمع المختلفة من من تمارسها مؤس  
 لحديث عن ل  يسوقنا   وهذا ما .1"المجتمع  لثقافة ابة الانتماء بوصفها بو   " ماتها، مقو  

 
 . 15، ص أليكس ميكشيللي: الهوية -1
 . 7  -129ص  ينظر: المرجع نفسه،  -2
 . 131 -130ص  ينظر: كلود برنار: أزمة الهويات ، -3
 . 26، ص في الوعي العربي المعاصر قضاياهاالهوية و  أحمد بعلبكي وآخرون: في الهوية القومية العربية، -4
القاتلة   :معلوف  أمين  -5 تر: نبيل محسن، ورد للطباعة والنشر والتوزيع،    ،قراءة في الانتماء والعولمة  الهويات 

 . 11ص   م،1999، 1دمشق، سوريا، ط
 . 25، ص أحمد بعلبكي وآخرون: المرجع نفسه -6
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ةة والانتماء  فهوم الهوي  مشاكل بين  الت   على  دلالة الانتماء    ها: بين   من   في تقاطعات عد 
و  المشاعر  وابط  الر  العلقات  تشد  و  عقيدةالف  التي  أو  جماعة  إلى  ما  عف بِ ...    رد  ل 

أفكار من  أعماقه  في  "2تقاليدو   ،وأعراف  ،وقيم   ،تغلغل  ولذلك  الا،  جذر  يشكل  نتماء 
 . 3" ة في صيغة من نحن؟عن سؤال الهوي  هو إجابة ، و ... ةة الاجتماعي  الهوي  

، بينما  لمفهوم الهوي ة  شموليالالطابع    نذكر منها:  صر تباينا بينهما عن   غير أن      
سبيل المثال الانتماء للعروبة والإسلم    علىف  .4صرهااشك ل الانتماء عنصراً من عن ي 

والطائفة و  الهوي  والقبيلة  داخل  يخلق صراعَا  قد  الواحدة، و الوطن  فالهوي  ة  تدل  لذلك    ة 
الص   أم  على  المشتركة،  فيدل  فات  الانتماء  الفرعي    ا  العناصر  إن  المتعد    ةعلى    دة، بل 

"  ـالس عنهما  يعب  أ  ؤال  تأكـع  ر  ـصبح  مبادئ  ي ن  التعد  مقابل  في  والكث ـالوحدة    رة، ـدد 
التغي    والاستمرار مقابل  و 5ل" التحو  ر و في  الانتماءات  ،  تتعدد  قد  الهويات  تعددت  كما 

 داخل الهوية الواحدة. 
مفهو و       كان  الهوي  لئن  سيكولوجيًّ م  طابعا  يأخذ  و ة  بالد  فلسفيًّ ا  فإن  ا  الأولى،    رجة 

ياسة ل الأدب والس  في مجا  –غالبا    -ف  يوظ    اا سوسيولوجيًّ مفهوم الانتماء يأخذ طابعً 
 ويتمحور هذا التوظيف حول  ما تبديه الذات من "مبالغات  دفاعية"   .وعلم الاجتماع 

 
نة من  علقتها بالمجالات الأساسية المكونة لها لدى عي  الإجتماعية و الهوية  مستويات تشكل    :حمودال  ـفري   -1

مجلة جامعة عامة في مدينة دمشق، في الدارس الثانوية ال دراسة ميدانية طلبة الصف الأول الثانوي من الجنسين،
 . 555ص  ،27مج   ،م2011دمشق، سوريا، 

الهوية وقضاياها    ،الانتماء في المجتمعات العربية المعاصرةينظر: أحمد بعلبكي وآخرون: إشكالية الهوية و   -2
 . 155  -154، ص في الوعي العربي المعاصر

 . 155، ص نفسهالمرجع   -3
 . 158، ص نفسهينظر: المرجع  -4
اللغة و مستقبل الهوية: التعليم نموذجا، سلسلة أوراق، مكتبة الإسكندرية، وحدة الدراسات   :ضياء الدين زاهر  -5

 . 28ص   ، 24ع  ، م2017المستقبلية، مصر، 
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ت بالمزاحمة والاضطهاد  1العناصر الصلبة"  لحماية " د  الذي يهد    2لهوي تها متى أحس 
يؤد  وهو  ،  وجودها إلى  ما  يتجل  ي  الذي  الس  عبر  ى  الصراع  للآخرالتمثيل  وفي  لبي   .

السياق   السورية  هذا  الكاتبة  حمود تنفي  تعريف    ماجدة  في  الهوية  اختزال  إمكانية 
المرء، يركن إليه كي  دلالة على شيء أصيل كامن في أعماق    صاف  وبسيط، فهي " 

و الث    يحس   الذ  تشك    ، ...مانالأ قة  أدغال  في  وتتجس  ل  و ات  انتماءات  عبر  نات  مكو  د 
بالج تتعل   والط  ق  والعمر  الاجتماعي  نس  و بقة  الث  ة  يشك    قافي  الموروث  ركيزة الذي  ل 

فيها الفرد  تلز   هيو   .3" أساسية  ن م  بانتمائه د  ول  وت   ،شخصيته   وتكو    فيه شعورا غريزيا 
ا  هإبداعتكسب ، و 4لدرجة التماهي بها  للجماعة  . بحكم هيمنتها عليهطابعًا خاصًّ

وأمام الانحراف الذي شهدته جهود الفلسفة والمفك رين بـإرساء بناء على ما سبق،      
الهوي ة!" قصص  من  يمكن  ما  أكثر  الد  ،  5"  قول  يجد  في                  :  سو سترارس 

استفاد   وقد  ، في الوقت نفسهوالعمق  الوجاهة  رافة و قدرا من الط    6"ة داء جديدالهوي    "
  : على المستويين: الإبداعي   ةروحات التي حظي بها مفهوم الهوي  من هذه الط  الأدب  

المغلقة، التي تعكس أزمة الإنسان المعاصر في سعيه    الخطابات الهووي ةمن خلل  
بالص   ل  الشرس في سبيل وجودهالمتوس  بهُوِيَّتِهِ و   راع  باعتراف  افتكاك هذا    الحُظْوَة  أو 

ل بما  :الاعتراف. والن قدي  رون في مختلف المجالات  أدلى به المفك    من خلل التوس 
الت  ة  المعرفي   التي  جارب الإنساني  للغوص في    نسجت في مختلف الأعمال الإبداعية ة 

   .بغية فهمها بعمق
 

المناصرة  -1 الدين  و   :عز  اللغوية الهويات  المقارن(  التعددية  الثقافي  النقد  ضوء  في  للنشر    الصايل  ، )قراءات 
 . 16ص   م،2014ط،  دوالتوزيع، عمان، الأردن،  

 . 132الهوية ، ص  :لييلأليكس ميكش ينظر:  -2
 . 15، ص 2013، 1الآخر نماذج روائية عربية،عالم المعرفة، الكويت، ط: إشكالية الأنا و ماجدة حمود -3
 .15، ص ينظر: المرجع نفسه -4
 . 21ص   م،2011، 1ط، الكويت، جداول للنشر والتوزيعالحرية نحو أنوار جديدة، الهوية و  :المسكيني فتحي -5
النشر والتوزيع، بيروت،  العربية، دار التنوير للطباعة و   قراءة تأويلية في الثقافة  التأويل،الحقيقة و   :حربعلي    -6

 . 40الآخر في أدب الرحلة، صالأنا و  :: مكي سعد الله. نقل عن125  ص ،2007
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  :الصورة -ثانيا

 من الن احية اللغوي ة:  -1

صورته،   توه مت  يء:  الش  تصو رت  كل...،  الش  في  الصورة   " العرب:  لسان  في  جاء 
 . 1الصورة... حقيقة الشيء وهيئته، وصفته"

 من الناحية الاصطلاحية: -2

الن    في  الآخر  حضور  دراسة  أن  تأخرت  العربي     دبي  الأ  ص  يبدو  على    قرون ب قد 
الفعلي   يع  ،حضوره  الحضور  هذا  بأبعاد  الوعي  أن  الن  ذلك  إلى  العربي  ود  ة  هضة 

لة الآخر ءالذي أخذ في مسا  والفكر القومي    ما صاحبها من تبلور للوعيو ،  الحديثة
هذه  حلت العربية، و ا من مقاربات الر  الكتابة العربية انطلقه لتبي ن ملمحه في  التوج  و 

، أو  الصورولوجياف ـ  .Imagologie2دت لولادة مبحث الصورة  المقاربات هي التي مه  
، ويرجع نحت  3" ات الرحلةلم جديد أفضت إليه محكي  ع  "  علم الصورة، أو الصورائية

عام  إلى  المصطلح  و م1968هذا  و .  نشطت  حولالد  تبلورت  قد  خلل  ه  راسات  من 
 . ..  روايةالقصة و كالالحديثة ب الرحلة و دأردية القديمة كستنطاق النصوص الس  ا

المصطلحات:      معجم  في  الأدب  الص    "  جاء  في  ظهر  اصطلح  ورولوجية: 
ع شعب  صورة  دراسة  إلى  ليشير  خاطئة المقارن،  صورة  باعتبارها  آخر  شعب    ، ند 

تعتمد على  أدب الرحلت، و ور الخاطئة في شهادات  ن الص  ّ  هي حقل لدراسة تكو و 

 
 . 2523، ص 4ابن منظور: لسان العرب، مج  -1
وآخرون   -2 لبيب  إدريس،    :الطاهر  يوسف  أعمال  من  نموذج  بالذات:  يمر  الآخر  إلى  الآخر  الطريق  صورة 

 .835ص   ،م1999،  1بيروت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربية،  العربي ناظرا ومنظورا إليه،
 . 212ص   ،الدراسات الثقافيةدليل مصطلحات   :خليلال سمير -3
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الأثنولوجي  الدرس  مفاهيم  السوسيولوجي  يقصد.  1" السيكولوجي  ور  بالص    وهو 
الآخر في ظل تقديس    و تدنيس  صورةأة إلى تشويه  الحيد عن الموضوعي    :الخاطئة

 . صورة الأنا بفعل إعادة التشكيل للواقع وفق رؤية الكاتب

دانيال  في نقله تعريف    ةورة الأدبي  مصطلح الص    أفاية  محمد نور الدينقد اعتمد  و     
با  "،  ورةللص    D.H.Pageauxو ج هنري  الد    فهي  الفارق  ثقافي  نتاج  واقعين  بين  ين،  ال 

(  أو تقاسمتهنته) له الفرد أو الجماعة التي كو  ن من خليتمك    أجنبي  ل لواقع  ورة تمث  الص  
و  الفمن كشف  الإيديولوجي  ترجمة  فيه  ضاء  تتموضع  "أو    ،"الذي  يحمل  تمث    هي  ل 

و  المشاعر  من  تع االأفكار  مزيجا  على  القبض  يتعي ن  العاطفية  لتي  بيراتها 
أن  و .  2"والإيديولوجية يقر  لدراس  هو  الأفق  تفتح  أو  دراستها  الشعوب  نفس  علم  ة 

أن    -الأثنو  كما  الص    سيكولوجيا،  الن  فهم  و مطي  ورة  و تطو  ة  الز  رها  عبر  مان  انتقالها 
الأفكار. و  تاريخ  دراسة  على  يساعد  أن  شأنه  من  خلل  و   "   المكان  من  ذلك  يتحقق 

بدلالات مضمرة  تترجم الآخر بتراكيب صريحة و ورة فهي  الوظيفة التي تقوم بها الص  
 . 3"ا مُضْمَرًاا وانفعاليًّ ة تحمل مضمونا عقليًّ فاهيم نمطي  م متقد  أو هي  

سمير    بينما       الث  الت  مصطلح    خليل الاعتمد  مصطلح   ي  قافنميط  ترجمة  في    للآخر 
عوب الش  التي رسمتها    ةنميطي  ة الت  قافي  ورة الث  دراسة الص    "، فهو:  وتعريفه  الصورولوجيا

برصد    ويهتم    ة غياب الوعي الحقيقي بالآخر... وطأالمنبثقة من تحت  عن بعضها، و 
و  تنم  رؤى  ثقافية..."   انطباعات  أنساق  ".  4عن  فهو  دراسة    وباختصار  صور علم 

 
دار الكتاب اللبناني، لبنان، ،  الأدبية المعاصرة ) عرض وتقديم وترجمة(معجم المصطلحات    :سعيد علوش  -1

 . 137ص  م، 1985، 1ط
أفاية:    -2 الدين  نور  المتخيلمحمد  الثقافي   الغرب  المركز  الوسيط،  الإسلمي  العربي  الفكر  في  الآخر  صورة 

 . 20ص   م،2000، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
، ص  ت  ط، د د  المقارن، تر: غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،و ب العام  دالأ  :وجبادانييل هنري    -3

99-  100 . 
 . 211الثقافية، ص  الدراسات مصطلحات  دليل  سمير الخليل: -4
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الأخرى  الأمم  آداب  في  "1" الشعوب  أو  الصور   ،  بمعرفة  تهتم  التي  الدراسة  هي 
 . 2عن الآخرين"لها شخص عن نفسه و ذهنية التي يشك  ال

مناخ التعايش    د فروع الأدب المقارن، ويرجع ازدهاره إلى "ح ورة أالص  يُعَد علم       
بين الأمم    لبي  حظ سوء الفهم الس  ول، بعد أن لو الذي بدأ يظهر لدى أغلب الد    لمي  الس  
و والد   الن  الث  ول  الص  قافات  عن  العدائي  اتج  تقد  ور  التي  القومي  ة  الآداب  للش  مها  عوب ة 

هذا أمر  مطابقتها، فعجز عن نقل الحقيقة و الصوير إلى  لت  هذا اليس مرد   و   .3الأخرى" 
أن يرى إلا  عبر مِنظاره   ذلك أن المرء مهما حاول لا يستطيع  يُت فَقُ على استحالته "

بما تنطوي عليه من مسار    –ة  ة الثقافي  ب للخلفي  عص  ذلك إلى الت    إنما مرد  ، و 4" أفقهو 
الذات    -والمعارضة والموالاة    الحروبراعات و يخي حافل بالص  تار  التي تنطلق منها 

ثقاقي   فعل  الكتابة  فتغدو  الآخر،  تشكيل  إعادة  ة موروثة،  معب رًا عن رؤية جمعي  ا  في 
 على اختلف دواعيها. 5 -غالبا –هي الرحلة ة و خصي  جربة الش  قد تغذ يها الت  و 

الأجنبي         صور  دراسة  في  الفضل  الفرنسي  اته  تجلي  و   يرجع  المدرسة  في  إلى  ة 
الأو  الن   الت  صف  القرن  من  عشرل  ا  ،اسع  الأديبة  زيارة  دوستاة  لفرنسي  إثر    ل ي مدام 

de Staël Madame    الشعبينلأ بين  الفهم  وسوء  العداء  تصاعد  وقت  في    لمانيا 
 قة  المتعل  الأمور " جهل الفرنسي ين بأبسطبمدى  الأديبة  فُوجِئَتْ  إذ  ،الألماني الفرنسي و 

 
ية وأميركية مختارة، أطروحة  دراسة مقارنة بين رواية عرب  في الرواية   صورولوجياال :  أسماء يوسف ديان صالح  -1

و ة  مقدم اللغة  في  الماجستير  شهادة  آدابهلنيل  و  تنشر(،  ،  االعربية  قار)لم  ذي  الت  ّ  يكل    ،جامعة  للعلوم  ة  ربية 
 . 12ص  ،م2014العربية، الإنسانية قسم اللغة  

 . 89، ص : المرجع السابقوجبادانييل هنري  -2
ص  ،  م2000،د ط  ، كتاب العرب، دمشق، سورياالتحاد  ا  ، في الأدب المقارن   مقاربات تطبيقية  : ماجدة حمود  -3

109 . 
 . 112المرجع نفسه، ص -4
سنوسيينظر:    -5 بن  المتوسطي،  الموريسكيين    ةصور :  هشام  الفكر  مجلة  الإسباني،  المتخيل    ، 11ع  في 

 . 124 -123ص  ،م2016
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و  و   قافةالث  بالمجتمع  ألمانيا... والأدب  في  أذهانهم...  ،الطبيعة  في  باختصار    فرسموا 
يرسم لهصورة  عدوًّا  ه  يعد  آخر  لشعب  شعب  شاهدو   .1"ها  الانطلقة  على    هذه 

الن    استهداف الد  هذا  من  الآراءراسات  وع  رات  تبديد  الت صو  عُد  ،  الخاطئة  و  ت  لذلك 
فهمها من جهة  ل أجناس الأدب من جهة، و ة في تشك  البنيات الفاعلإحدى    الصورة "

أويل، في مشهد يتقابل فيه شعور ولا شعور  الت  أثرها يشمل الكتابة و   ، أي أن  2أخرى"
 مسل ماته الفكرية مع ما يوازيه عند الآخر. الأنا و 

ورولوجيا   باجو  يرجع       الص  بداية    Marry Janه  كاري   جان ماري جهود  ل     يرجع 

Carry    غويار  افرانسو س  ماريو   ثم  Maurice Guyard Francois      في عنها  بدفاعه 
  رينيك ويليك  ّ  لكن  ، لأجنبي مثلما نراه م: ا 1951الصادر سنة    آخر فصل من كتابه 

Wellek Rene   المقارن   –عارض للأدب  السنوي  الكتاب  في  مقاله  خلل  سنة    من 
بعده بعشر سنوات،    Etiemble Rene  ل ب إيتام كذا فعل  و ،  ورةدراسة الص    –  م1953

د بهذا الن     . منها للأدب  علم الاجتماع و   اريخها أقرب للت  راسات بدعوى أن  وع من الد  إذ ند 
أن   يمنع    غير  لم  تقديم  ارسين  الد  ذلك  الصورة  من  دراسة  قاعدة  وضعت  أطروحات 
مونشو مثل:   رينيهAndri Monchoأندريه  كادو R.Cheval  شوفال  ،  ميشيل   ،  
Cadot Michel ...3  روسيا. ا و بدراستهم صورة ألماني 

سعي  و       الد  لر   غوياررغم  بين  حدود  و سم  المقارنة  هذا الت  راسات  بقي  فلقد  اريخية، 
ة  يستقطب     -نظراً لسعة آفاقه    –راسات  وع من الد  الن   يتقاطع    "، فهو  صاتتخص  عد 

جهو  في  مع  الباحثين  الاجتماع د  وعلم  والتاريخ    ،الأنثروبولوجيا،  الأدبي،  والتاريخ 

 
 . 110  ص، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن ماجدة حمود:  -1
 . 211الثقافية، ص  الدراسات مصطلحات  دليل  الخليل: سمير -2
 . 89دب العام المقارن، ص الأ :هنري باجوينظر: دانييل  -3
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و  الشعوب...السياسي،  نفس  عن    ،1" علم  عبارة  المطاف  نهاية  في  تداخل    "ليكون 
 . 2" العلوم الإنسانية بالأدبية

دور        إلى  الإشارة  الدَّ تجدر  الت  المؤتمر  للعلوم  شتوتغارتولي  في    اريخية 
الفي    م1985سنة عل إضفاء  سي  المؤس  لأثر  طابع  نظرا  الصورولوجيا  التعليم  ى 

ياسي  الإعلم  و  للحديث    يقودناما    وه و فهي غير ثابتة، بل متغي رة.  ،  3على المشهد الس 
  -، فإن كانت أدبية  وسياقهعن عناصر الصورة التي تتغير بحسب طبيعة الخطاب  

تحد   ما  عنه  وهو  الأو    ،-و جباث  مخزون    لي  فعنصرها  من  تُنْتقى  التي  الكلمات  هو 
الح  من  المعجمي  واسع  تشك  قول  التي  و ة  مفاهيم  الأل  بين  مشتركة    ديب مشاعر 

الفلغة الص  جمهوره، ناهيك عن الخيال الذي يرفع  و  هذا  و   ، ين  ورة إلى مرتبة الجمال 
الكاتب  إبداع  في  ينحصر  لا  يمتد    ،الخيال  الاجتماعي    بل  الخيال  ورة  فالص    .ليشمل 

نات الثقافية  ليست رؤية واقعية محايدة، بل هي مشو هة بفعل خضوعها لسلطة المكو 
ي تكون صالحة  فيها رسالة جوهرية تسعى ك  " ل  ختزَ تُ حيث  ب التي تتشك ل في إطارها،  

تاريخية لحظة  كل  الهوي    4" في  الغيري  لنصرة  مواجهة  في  سيرورة  ة،"ة  ضمن  من  لكن 
ب   ورولوجي  حليل الص  الت    أي أن    .5التأديب" ور الص  أم ا  ة،  ور الأدبي  وظائف الص  يعنى 

رفة قافي  الث  و ة الاجتماعي  و ة اريخي  الت    فهي تخرج من دائرة اهتمامه. ة الص 

ها  تحمل في ذاتها تعريفا للآخر لا يعني أن    "  الصورة التي  أن  إلى    وينبغي التنبيه     
قصو   إنو   –يفه  ،6باستمرار"تعر فه   قيمة  ذا  تاريخيا  بُعدا  أن  إلا    -ى قدمت  ليست    ها 

في إزالة سوء لمساهمة ل الصورولوجيا عى تسلذلك   . لا عن الحقيقةاريخ، و بديل عن الت  
 

 . 37ص  الهوية وسرد الآخر في رواية غسان كنفاني،مازية حاج علي:  -1
 - سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص 2.137

 .  4 -3ص ،  في الرواية  صورولوجياال :أسماء يوسف ديان صالحينظر:  -3
 . 115، ص  في الأدب المقارن  مقاربات تطبيقية ماجدة حمود:  -4
 . 8، ص  المرجع نفسهأسماء يوسف ديان:  -5
 . 23الغرب المتخيل، ص  أفاية:  محمد نور الدين  -6
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الارتقاء  ، و الإيجابي  لبي و الس  علقة سليمة معافاة من أشكال التشويه  ، وتأسيس  الفهم
الس    عبر  1الثقافية   اتممارسالانتقاء  ب  دور  عن  الث  الكشف  العمل  بناء  في    قافي  ياق 

ما     واستجلء جماعي،    مستوى    على    في تحديد موقف الأنا من الآخر  و   ،الأدبي  
لتي رسمها لذاته في مرآة الآخر  عبر الملمح ا  2" جمالأعماق المبدع من قبح و   في "

ي  خل  درس للت    فرصة لانعتاق أفق الكتابة والتفكير، وهي بمثابة   فالصورائية  العكس. و 
الت   في  المسبقة  الأحكام  الآخرعن  مع  الت  مم    ، عامل  ز  يعز  بين    الإيجابي    واصلا 

   .الإنساني ة  المجتمعات

 

 : لي التمث -ثالثا

 من الناحية اللغوية:   -1

تسوية.        كلمة  مثل:   " العرب:  لسان  في  فلن  جاء  تمث ل  وشَبهه...،  شِبهه  مثله 
إليه.   ينظر  كأن ه  حت ى  ره  صو  يء:  الش  له  ومث ل  الصورة،  والتمثال:  مثلً...،  ضرب 

وغيرها بكتابةِ  مثاله  له  صو رت  إذا  تمثلً  كذا  له  ومث لت  ره،  تصو  ومث ل  وامتثله:   ..
 قاطع دلالة اللفظ في المعجم مع دلالة المصطلح حديثا. ونلحظ ت  3بالرجل: نك ل به". 

 من الناحية الاصطلاحية:   -2

مصطلح      التداولية    " Représentationلتمث ل  ا  " ارتبط  الدراسات  في  أسهم  بعَلم 
لدلالة ا  " ه:  في مقال  ، إذ ذكر التمث ل Gottlob Fregeغوتلوب فريغه  هو:  المعاصرة  

 
 . 75ص  ،سرد الآخر في روايات غسان كنفاني: الهوية و مازية حاج عليينظر:  -1
 . 13، ص  الصورولوجيا في الروايةأسماء يوسف ديان:  -2
 . 5413 -4132  ، ص6ر: لسان العرب، مج و ابن منظ -3



 الفصل الأول                                                                            مصطلحات و مفاهيم 
 

25 
 

ة المختلفة من  هني  ور الذ  وأشار في سياق الحديث عن خصائصه إلى الص    ،1والمرجع"
 . شخص لآخر

التمثيل    ":  Le Robertلمصطلح عن قاموس  لإدريس الخضراوي  جاء في ترجمة       
الش   وضع  المجر  هو  طابعه  من  وتحويله  العين  أمام  من  يء  نوعا  إكسابه  عبر  د 

يمكن    -بهذا المعنىو   –العلمة أو الأيقونة  ورة أو  ص  ة تدرك من خلل الالمحسوسي  
ل، تجدر الإشارة إلى أمرين:  هنا  و   .2" الحديث عن مستويات مختلفة من التمثيل   الأو 

العربي  الت    أن   التمثُّل و رجمة  للمصطلح جاءت بصيغة  المعاجم    أن    ، الآخر و   .التمثيل ة 
 نجليزية تميِ ز بين ثلثة معان  للتمثل: الإ

تجسيد شيء على هيئة أو  من قبيل    ما العلمة.  يرادف إلى حد  رمزي:معنى  أ/  
 . ة في قانون يرمز إليهاأو معادلة رياضي   ،ر عنه شكل يعب  

اب الذين  و  الن   أو ،  Représentativesيقصد به وظيفة الممثلين  معنى سياسي: ب/  
عنه    عب  الش      باسم  رون  ويقر      يتحدثون    عبر التشريعية    المجالس  في    ونيابة 

ليهم.  الانتخابات  ، أو المحامين الذين يمثلون موك 

معرفي:  ج/ الت  يتمث    معنى  في  والت  ل  العقلية  الشعبية مثيلت  به   ،3مثيلت    ويقصد 
تصنع لها صورة  يلها أوصافا قد لا تصدق عليها، و تحم لجوء ثقافة إلى تمثيل أخرى و 

  مسؤولة عن تمثيل المعرفة. المسبقة  الأفكار    أن  . أي  ةقافة القوي  د من منظور الث  تتحد  
 

شقرون:    -1 أوغستينراضية  القديس  ثاغست  رواية  في  الثقافية  مصطفى    التمثلت  كبير  للروائي  الجزائر  في 
ال  ،عمي درجة  لنيل  مقدمة  المعاصر،    ماجستيرأطروحة  الأدبي  النقد  تنشر(،في  معمري      )لم  مولود  جامعة 

 . 02، ص م2017تيزي وزو،
، ص  م2012،  1عد الاستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،طإدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما ب -2

53 . 
غروسبيرغ،  بينيت  طوني  -3 لورانس  موريسميغ،  اصطلح:  ان  الثقافمفاتيح  مصطلحات  معجم  جديدة،  ة                                                                                             ية 

تر:  والمجتمع ط،  لبنان،  بيروت،  للترجمة،  العربية  المنظمة  الغانمي،  وينظر:    .213ص  م.2010،  1سعيد 
 54إدريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة مابعد الإستعمار، ص
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المنظور  -التمث ل  و  هذا  ترميزيًّ   -من  فعل  كونه  يعدو  ثقافيًّ لا  أن  ا  ا  يطمح  للواقع، 
أو   الموضوع  بهللت    بديل   يكون ينوب عن  الت    ،عريف  عنه.  أو  في ظل  عبير  ندرة   و 

كثرة و   ، للموضوع  ةئ مكافين الذين سعوا لتقديم صورة حقيقية دقيقة  اب الموضوعي  الكت  
الجدل في    محط    الأخيرة  الغالبة، فقد كان نتاج الفئة  قافةماذج الخاضعة لسلطة الث  الن  
الث  الد   لأن  قافي  راسات  الأشياء،ة  لحقيقة  مطابقة  على  ينطوي  لا  تفا  ه  لا  يل  ح لعلمة 

المرجع واقع  بمسألة    ،على  أضحى مرتبطًا  الذي  بالت مثل  المت صلة  الأفكار  على  بل 
للخطاباتالس   والتنظيم  الانتقاء  عمليات  خلل  من  المهيمنة  بعض  لطة  وتمكين   ،

أخرى  واستبعاد  مصلحة    1الخطابات،    حسب   هامشالأو    مركزالإيديولوجيا  وفق 
الذ   المتكل مة تموضع  يقول.  ات  الصدد  هذا  فوكو   وفي  يقوم  "  :M.Foucaultميشال 

عن   الممثِ لة  الصورة  نيابة  أو  بصورته،  الشيء  عن  الاستغناء  فكرة  على  التمثيل 
التمثيل موضوع  سوسيــر    أصر    "  لذا،  2" الشيء  دي  على    aussureDe Sفرديناند 

مصطلح  يدل  ) Signifyمصطلح من  بدلا   )Represent   يمث ل لأن  )  لا   (  الكلمات 
يُعد  واقعًاتنوب مناب   الواقع بل ينتقي من    .3"الواقع بل تشك ل ما  فالكاتب لا ينسخ 

يمك   ما  وفقعناصره  وغيره  ذاته  تشكيل  لها    نه من  يدين  التي  الإيديولوجيا  تمليه  ما 
 . بالولاء

التمث ل        بمصطلح  يقصد  ما سبق،  أن    بناء على  الثقافية  الدراسات  ر  صو  الت    في 
ا بقدر  را اعتباطي  ّ  ليس تصو لا يأتي من فراغ و   ات من الآخر المغاير "اه الذ  تتبن  الذي  

و م وعي  ثمرة  نتاج  هو  فالت  معا  سابقين،  مورانمث  رفة  لإدغار  بالنسبة     E.Morinل 

 
مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، الجزائر، التمثيل الثقافي للآخر في كتابات الجاحظ،  ينظر: نسيمة حارش، - 1

 . 261ص  م، 2018، جانفي 10ع 
ص   ت، ط، د  ، مركز الإنماء القومي، لبنان، دوآخرون تر: مطاع صفدي  الأشياء،الكلمات و  :ميشيل فوكو - 2

267 . 
 . 215ص ، مفاتيح اصطلحية جديدة: ان موريسميغ، لورانس غروسبيرغ، بينيت طوني - 3
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لقا  قار ناتج عن عملية بدائية انطشمولي ومتناسق ودائم و تركيب ذهني ذو طابع  "
و  وذاكرتنا  حواسنا  على  الواقع  أثر  نفضمن  تجعلنا  التي  الاستيهامات  جوانب  من  ل 

أن   أي  أخرى،  و الص    على  تخز  ور  التي  الذ  المواقف  عفوي  نها  ليست  الآخر  عن  ة  ات 
و و  اتصال  وليدة  مجر  ليست  نتاج  ، دةمشاهدات  هي  المرجعية    " ...بل  المنظومة 

،  و تشكيل فكره  ته عمِلت على بناء هوي  إذ  ،  بها في مراحل تنشئتهالتي تشر    1"الثقافية
    . الآخر  أط رت نظرته لهذابل    ، المغاير لهالمشاكل و الآخر  ورسمت طريقة تفاعله مع  

ح "   2" ذلك من خلل المخطط الآتي:  إدغار مورانيوض 

 إدراك                                                             

 

 إسقاط التمثيل                             

 الداخلي على الواقع                          

 

     

مخز نة في ذاكرة الكاتب ووعيه الناتج  رات  لواقع جديد نابع من تصو  فالتمثيل تجسيد   
 . الثقافة التي نشأ في ظل هاعن 

كاظم    ياغةصجاءت          همث  لت  ا  مفهوملنادر  من  قريب  نحو  على  الت  ل  ر صو  ذا 
إلى  ل طريقتنا في النظر إلى أنفسنا و تدور حو ات التي  هو ضرب من العملي    قوله: "ب 
 

   تمثل الأنا للآخر في رحلة الشهاب الحجري، جريدة الاتحاد الاشتراكي المغربي، :براهيمإ سعيد - 1
post_26.html-https://moriscostunez.blogspot.com/2010/10/blog   م  2/2019/ 7يوم 

2                            n,http://pedggopsy.eu/page22.htmlEdgarMorin,larepresentatio   
 . 22ص   ، نا و الآخر في أدب الرحلةالله: الأدنقل عن: مكي سع  

 

 

 

 الواقـع  

 

تمثيل  
 الواقع

مخططات 
 الذاكرة 

 أوهام

 ) تخيلات(

 عرض

دراكإ  

https://moriscostunez.blogspot.com/2010/10/blog-post_26.html
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تقديم الآخرين أو عرضهم أو استحضارهم كما  وطريقتنا في عرض أنفسنا و   الآخرين 
لت  لتي شك  اقافة  د أثر سلطة الث  هو بذلك يؤك  و   1" التمثيل  رتهم الثقافة التي تمارستصو  

إلا صدى    ل مث  الت    ماو ،  ؤيته للآخر وفق ما تمليه هي عليه تفكير الكاتب فطو عت ر 
را عن تجاربه  في ظاهر الأمر معب  إن بدا  و   -  ما الكاتبو   ،آراء هذه الثقافة مواقف و ل
ر ليست انعكاسا التفكي   الكتابة مثل " ا كانت  لم  و   سوى ناقل لها .     -  رؤيته الذاتية و 

أو عناصر من    العلمات لعناصر واقعية،إنما هي نسق من الرموز و ، و بسيطا للعالم
و   التجربة محدودمكو  بنوعيها،  لا  أخرى  متداخلة...ة نات  بفضل  فقد    ،2" ،  استطاعت 
 " لكل العناصر الثقافية أن تعيد تشكيل ملمح العالم.اهرة صلة ال"المخي  

غاية في  أمر  هو  استجلءها    ن  أإلا   ،  ل التمث  عملية  رغم البساطة التي قد تكتسيها      
عجز الآخر عن تمثيل    في ظل    ي  حضاري أو سياسق  إلى تفو    "ستند  ي   عوبة لأنهالص  
و 3"ذاته الخطابات  ،  من  النوع  هذا  ينتعش  ما  الطائفي  غالبا  الصراع  أوقات  في 

السياسي،  المذهبي العسكري أو  أو  أو  ،  الإقليمي  العالمي،  أو  المحلي،  الوطني   ،
  لأفوقاي ،   الشهاب إلى لقاء الأحباب  رحلة:  -على سبيل المثال   –  شاهِدُه  العرقي... 

أكبر عملية    "  ختالتي أر    القوم الكافرينناصر الدين على  :  هو  صدرت بعنوان آخرو 
الموريسكيين   حق  في  أوروبا  شهدتها  عرقي  ر،  الذين  تطهير  التنص  على  أجبروا 

شدي و  لتنكيل  الإسبانيةتعرضوا  التفتيش  محاكم  في  غرناطة   4"د  سقوط  تنقل  إذ    ،بعد 
العربيةتف اللغة  من  الحرمان  امِ و   ، اصيل  ممارسة  الملبس    منو   ،لعاداتن  ارتداء 

 
المؤ   : كاظم  نادر  -1 الوسيط،  العربي  المتخل  في  السود  صورة  الآخر  والنشرتمثيلت  للدراسة  العربية  ،  سسة 

 .  20 -19، صم2004 ،1، طبيروت، لبنان
حليفي  -2 العربي    :شعيب  الأدب  في  خطاالرحلة  الكتابة،  آليات  للطباعة  التجنيس،  الأمل  شركة  المتخيل،  ب 

 . 17ص   م، 2002،ط د والنشر، 
 . 261ص  ، ي كتابات الجاحظالتمثيل الثقافي للآخر فنسيمة حارش:  -3
في مختصر رحلة أفوقاي الأندلسي" الشهاب   إثبات الهويةإيديولوجية الإقصاء و الشمالي:    نضال محمد فتحي  -4

ص  م،  2015،  2، ع  8مجلة العلوم العربية والإنسانية جامعة القصيم، مج  ،  "1613-1611إلى لقاء الأحباب
963 . 
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لينتهيمأسالتقليدية، بل والحرمان من   إلى  ائهم    صراع   ظل  في   قرار طردهم.  الأمر 
  ، ات التي نقلهاه من خلل عدد من المناظر ت هوي  ينتصر فيه ل  هووي حاول أفوقاي أن

ي  في نص آخر يعب ر عن الصراع الهوو و   القساوسة.بين عدد من  التي جرت بينه و و 
خيرونيمو مونزر    لكن على لسان الطرف الآخر نجد رحلة الطبيب الألمانيو   ،ذاته

( والبرتغال  إسبانيا  نص  و   ،( م1495-1494إلى  عكس  تعص  التي  واضحا  ها  با 
المسلمين و   ، ينللمسيحي   قدر  من  و   حطًّا  المسلمين  بقتل  اطمئنانه  من  لدرجة  تنصير 

 .1ى منهم تبق  

الطرف        وتحقير  لازدراء  الأقوى  الطرف  سعي  السياق  هذا  في  الدارس  يلحظ 
حفل  لذلك  .  الوحشية في القوي  رصد الضعيف صفات العنف و الأضعف، في حين ي 

بنصوص   إ"  م  تقز  الأدب  على  التركيز  مع  الغربي  الحضاري  مظاهر  المنجز  براز 
وبخس   الاجتماعي  و التحقير  و الانحلل  الفكرية  سلبي  منجزات  سعي  في    المادية 

لمستشرقين الأمر سيان عند أغلب انهزام الذي وصم الأنا العربي، و للتعويض عن الا 
مؤلفاتهم  افتقرت  الثقاف  2" للموضوعية...  الذين  عن  حديثهم  معرض  الإسلمية    ةفي 

بحصر  الاها  العربية  ملمح  الشعب،لوس،  ستبدادفي  حرية    والتبعي ة،   ، والشهوانية  ب 
النقيضو   .3بتوظيف لغة الاستيلء والسيطرة  ا وحضارتهاة تاريخهمصادر و  من    على 

الس    ،ذلك في  الأدبي  برز  عند  ة  احة  الإيجابي  الاالتشويه  عليهم  سيطر  ار  نبهكُت اب 
التف صورة  عليه  فأسقطوا  الأجنبي  الآخر  على  و  بثقافة  الأناق  ثقافة  راحوا ف  ، حساب 

صورة وهمية    -بالدونية    الإحساستحت تأثير الاستلب وعقدة النقص و   -ون  يرسم

 
خلف    -1 الدراجي،  عدنان  أحمد  سرهيد  خيرو :  ورجينمحمد  رحلة  في  الموريسكيون  إلى نيالمسلمون     مو مونزر 

والبرتغالإس المستنصرية،  ،  1495-1494بانيا  آداب  التاريخ،  مجلة  قسم  التربية  كلية  المستنصرية،  الجامعة 
 . 02ص  م، 2014، ديسمبر 71، ع2015مج بغداد، العراق، 

 . 20ص  ،إشكالية الأنا والآخرماجدة حمود:  -2
 . 22-20 ، صلمزيد من التوضيح ينظر: المرجع نفسه -3
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  امتازوا بنضج فكري  قل ة  بين النقيضين نجد كُت ابًا  و   .للآخر بإضفاء هالة المثالية عليه
 إلياس. مثال ذلك  ف طر  عن الت    ابعيد  ،عن الغير  زنةرؤية مت م  تقدي ب   للموضوعية  ينزع

لى  إعند عودته من رحلته    ف كتاب أصوات مراكش أل  الذي    Elias Canetti  كانيتي 
يقول،  المغرب عجيب...  "  :  عنها  إذ  نحو  على  مُشرِقًا  شيئًا  داخلي  في  تَرَكَتْ  لقد 

 . 1"يستعصي على الكلمات أن تقوله

تشويهالت    إن       التناقض في  بلغ حد   الذي  ،  إيجابا وسلباصورة الأنا والآخر    فاوت 
تلك الص  و  التنميط  ل كتابة،  ور بفعل تكرار تبني الأساليب ذاتها في  الرحلة   أدب  خو 

القديم  العربي  التراث  الصدارة    في  للت  احتلل  الذي  مث  بوصفه مجالا خصبا  ل، الأمر 
يزاحم النصوص  برز مباحثها و أليصير أحد    ، وسيوثقافيةراسات الس  د  جعله يستقطب ال

 السردية المعاصرة. 

 

   :الأنا -رابعا        

م بكيفية إشكالية، خاصة   ات بالآخرموضوع علقة الذ    يُجمَع على أن        لطالما قُدِ 
لى الخلف الناجم عن الاختلف،  ركيز عالت  و   ،ةة بعنصر القو  نائي  تباط هذه الث  عند ار 

يبدأ مع  ل الأنا و تشك    وأن   بالمغايرة في ظل مظاهر    كل  منهمااعتراف  وعي و الآخر 
و  "2العدوانية العنف  أن  هو  وجاهة  الإجماع  هذا  يكسب  وما  الذات   ،  جدلية  ميلد 

للتع و  استجابة  جاء  العملية  أبعاده  في  أو  النظري  المستوى  على  التي  الغيرية  قيدات 
التواصل و   ميزت  ماضية  أزمنة  في  المجتمعات  تشكبين  فأضحت  ل  ّ  استفحلت 

 
 . 43ص  مفاتيح اصطلحية جديدة،  :لورنس غروسبيرغ، ميغان موريس بينيت، طوني -1
 . 52 -51ص ، : الغرب المتخيلأفايةالدين ينظر: محمد نور  -2
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العام  الص   الح ورة  للمجتمعات  الناتجة عن  1" اضرةة  القيم  أزمة  العلقات   بفعل  أدلجة 
 . بين المجتمعات

 من الناحية اللغوية:/ 1

الاسم    مؤنث ذو  " فورد أنه: ذاتأم ا لفظ ""،  أنالم يشر عدد من المعاجم للضمير"   
رح الإشكالي في فظين عن الط  ل  بعد الزيادة على  و   تفسيره: صاحب الشيء.الناقص و 

" قوامي  العرب  لسان  في  جاء  فقد  اللغة  النسب   س  ياء  لأن  ذاتي   ذات  في  يجوز  لا 
 .2معاقبة لهاء التأنيث" 

 من الناحية الاصطلاحية: / 2

 . نقطة تقاطع بين عدد من العلوم الإنسانية   الآخرة الأنا و ثنائي  لت  شك       

   الفلسفة: في/ 2-1

الأ    الأنا،الفلسفة  فلسفة  أساس  هي  الحديثة  الفرنسية  أنا  وروبية  في   ،Moi  يقابله 
الإوعند    ،égoاللتينية  وفي   الفرنسي  selfنكليزالفلسفة  الفيلسوف  مي ز   .André 

Lalande  بين معنيين:   موسوعته الفلسفي ةعند تعريفه لهذا المصطلح في 

 مجموعة ذكرى ما كان عليه، أو وعي بما هو عليه و  :أناه :ل فلسفي أخلقي الأو  "   

بها و  يشعر  التي  الذاكرةالأحاسيس  بها  تذكره  التي  يبقى ماثل في  3" تلك  فماضيها   ،
توظيف  حاضرها. لعُمق  "  ويشير  بقوله:  من  للأنا  الأنا  بذاته،  ظالم  فهو    صفتان: 

 
ميلود  -1 فلسفة  الذات و   :العربي  في  ريكورالغيرية  الآخر  -بول  خلل  الذات من  عن  البحث    أطروحة ،-رحلة 

 . 05ص ، 2011الجزائر،  وهران،   جامعة )لم تنشر(، مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الفلسفة، 
 . 1477  -1476 ص معجم لسان العرب، صابن منظور:  -2
،  2، بيروت، لبنان، ط، تر: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات1مج ،الفلسفيةموسوعة لالاند أندري لالاند:  -3

 . 824ص م، 2001
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من حيث إنه يرغب في  هو متنافر مع الآخرين،  و    ؛الكل    نع ذاته ضد  يصه  حيث إن  
تعميمًاو   .1"استعبادهم كلمه  في  كان  أن    ،لئن  من    إلا  كثير  في  ماثل  البعد  هذا 

ق  التي تنطل   -ةي  منها الفن  و   -الفكرية  كذا الأعمال الأدبية و و   ، التاريخ الإنسانيحوادث  
 .راع الهووي ة الص  من خلفي  

نقدي: الأنا  "    الهوي  و  هو   .2"ذات مفك رة:  الآخر منطقي  فلسفة  مبدأ  الفرنسي ة في 
الفلسفي الذي    R.Descartes  ديكارترينيه   الفكر  في  مرة  ل  لأو  الذات  هوي ة  ز  عز 

إذً   "  Cogitoكوجيتو  من خلل    هاعقلن مفهومالحديث حين   أنا  أنا أفكر    ، " موجودا 
ويدرك    يشك    ر... أنا شيء يفك    ح ملمحها بقوله: "وض    وقد  معل قا فاعلي تها بالتفكير،

هذه  وجود    وهو يرى أن    ،3" ا ويحس  ل أيضً ويبرهن ويثبت وينفي ويريد ويرفض ويتخي  
هو ما  و   هذا الآخر في حاجة للأنا لوجوده.  بل إن    ر، مُسْتَغْن  عن الآخ  واعيةالأنا ال

، معب را عن  معارضة   4المجروح"  يكارتي  الد    كوجيتو ال"    P.Ricoeurر  بول ريكو ه  سم ي ي 
المعاصرة لربط  الفلسفة  وسعيها  الآخر  له،  لذات  بوعيها  لذاتها  الذات    ،الغير/وعي 

 . ات تَعِي نفسها بالنظر إليها من زاوية مغايرةالذ  ف

كون          إلى  الإشارة  المحايثة    Soi / Soi même  اتالذ  تجدر  المفاهيم  أهم  من 
الواعية  "  الفكر حينا، وعلى  و الذي يطلق على الروح  ،  ناالألمفهوم   حيث    منالذات 

جوهر   و هي  المختلفة"الأ  محل  ثابت  آخر  5عراض  بالذ  و .  حينا  أشير  إلى   اتلذلك 
 6"الذات هوية مستقلة  "  :محمد رسولرسول  بدليل قول  بوصفها جوهرا ثابتا،  ة  الهوي  

 
 . 824ص المرجع نفسه، : أندري لالاند -1
 . 825، ص  نفسه المرجع -2
 . 39ص  ر،ريكو في فلسفة بول الذات والغيرية العربي ميلود:  -3
 . 41ص   المرجع نفسه، -4
 . 37ص، المرجع نفسه -5
 . 30محنة الهوية، ص  رسول: رسول محمد -6
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  هناك من و   .1"الخارجيللأنا إلى العالم  او   ،بالأنا إلى النفس  "أشير  و   عكسها الغير.و 
تحقي   "   الأنا  ربط منه  يُتَوَخَّى  الذي  الأخلقي  المرء    ق بالفعل  يكون  )أن  أي  الذات، 

 . صن عترك الت  دق و والقصد من ذلك الدعوة للص   ،2"ذاته(

 علم الاجتماع:  في / 2-2

ريمي  سبق        الذ  لتوظي   V.C.Raimyفيكتور  مصطلح  في  ف       فهي   ،م1943ات 
نفسه  " عن  الفرد  يعتقده  لف  ،ما  إليها  يرجع  التي  الخريطة  نفسهأي  خلل    3" هم  من 

تشارلز   ّ  غير أن  .الاختبارات التي يمر بها في لحظات الأزمات أو مواقف الاختيار
  ات، إذ عد  لنظرة الاجتماعية للذ  ي تأسيس اف هو من أسهم      Charels H.Coolyكولي  

ا من خلل التفاعل مع  ن ر عن قدرات تعب    فهي التي  ، 4"مركز شخصيتناات أو الأنا  الذ  "  
ن يكون مصحوبا بذوات  الشعور بالأنا لا يبرز دون أ  هو يرى أن  و   .ةالاجتماعي  البيئة  

   :ياقنت أعماله مفهومين مهم ين في هذا الس  قد تضم الآخرين ، و 

و   : الأول       عليه  وحكمهم  إليه  الآخرين  لنظرة  الفرد  علىتخيل  ذلك  مشاعره   أثر 
 .5المجتمع مرآة يرى الفرد فيها نفسه"  ر عنه بجملته الشهيرة "هو ما عب   تصرفاته، و و 

اختلفها عن غيرها ي  هي تع نا ضمن جماعة يتعاون أفرادها، و ق الأ تحق    :الآخر     
 . ماعية ج ات الالذ  هو ما أسماه من الجماعات و 

 
 . 141ص ، المعجم الفلسفي :صليباجميل  -1
 . 1309، ص الفلسفية موسوعة لالاندأندري لالاند:  -2
الغربيالذات و :  غربأو عبد الله    -3 "الغربة" و  الآخر  لـفي روايتي  العروي   عبد"اليتيم"  لنيل    ،الله  أطروحة مقدمة 

 . 67ص  ، م2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، (، درجة الماجستير في الأدب الحديث،)لم تنشر
وآخرون:    -4 لبيب  لرواية  الطاهر  سوسيولوجي  تحليل  العربي:  الروائي  الخطاب  في  آخر  وصورة  الذات  صورة 

 . 812ص  منظوراً إليه، ا و ناظرً ، صورة الآخر العربي  "محاولة للخروج"
 . 67ص ،  المرجع نفسهعبد الله أوغرب:  -5
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مي ز علماء آخرون  بمعنى واحد، فلقد      الذات والأنا  لفظتي   كولي  لئن استخدم  و       
عر  Murphyمورفيمنهم    ابينهم بأنها    "ف  ّ  الذي  معروف  الذات  هو  كما  الفرد 
الدفاع شاطات المسؤولة عن تعزيز الذات و مجموعة من الن   الأنا فهي "  اأم    .1للفرد" 
ريمي  وهو   .2" اعنه إليه  ذهب  ما  يوافق  تحق    بذلك  حيث  تجسيد  من  عبر  الأنا  ق 

 .ةلوكات الفعلي  ات من خلل الس  قناعات الذ  

 علم النفس: في / 2-3

  إذ حاول من خلل نظريته ،  الأنا  ريادة في طرحه لقضية  S.S.Freud  فرويدحاز       
الإنساني   جزأرةَ  النفسي  الشخصي و ،  الجهاز  أن  إلى  الأجزاء خلص  تفاعل  نتاج  ة 

التي    أو الأعلى  الأنا العليا، و يرتبط بالمكبوتات والغرائز والشهواتالذي    الثلثة: الهو 
ل محور  أو الذات التي تمث    الأناوالمُثل، وتقوم بدور الرقابة، و   تعنى بالقيم الأخلقية

بينهماالت   أن    . 3وازن  يتحق    الأنا  نشوء   غير  بالت  لا  إلا  العق  مع  الخار افاعل  جي،  لم 
الكامنة في اللوعي، أو    ا للغرائزمن خلل انتصارها إم    كشف حقيقة الأناتُ سوحينئذ  
" استدراج الذات للخروج  أن ه  ب   هيغلوصفه  هو ما  و   .اتباع صوت الأنا العلياقمعها و 

الخارج،  بيت    من إلى  ذاتها  إ إيقين  اليقين  بهذا  ترتقي  أن  أرادت  هي  مستوى  ن  لى 
صاغ و   .4"الحقيقة المعنى  هذا  فلك  العينين   في  أبو  نسقا   فتحي  ها  عد  إذ  مفهوم، 

  " ريا  الفيزيقية والنفسية والاجتماعية، ومن  يتكون متصو  الخصائص  ن مجموعة من 
و  والأهداف  كالقيم  ثقافية  الأفرادعناصر  يعتقد  التي  أنها    القدرات  الجماعة  تعتقد  أو 

 
العربي ناظرا   -1 العربي، صورة الآخر  الروائي  الذات وصورة آخر في الخطاب  لبيب وآخرون: صورة  الطاهر 

  . 812ص ومنظورا إليه، 
  . 812ص  المرجع نفسه،  -2
 . 68ص  ،الذات والآخر الغربيينظر: عبد الله أوغرب:   -3
 . 96، ص المرجع نفسهعبد الله أوغرب:  -4
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، وتثبت قيمتها  بها الأنا  القيم التي تؤمنفهي مجموع الآراء والتصورات و   .1"تت سم بها
 صدقها من زيفها عند التعامل مع الآخرين على أرض الواقع. و 

 

 :رـالآخ -خامسًا

أمر جوهري لتحقق  في جدلية وجوده، فهو  الآخر هو القطب الثاني مقابل الأنا       
الهوي   تقوم عليها  التي  ي التي تج، و ةفكرة الاختلف والتغاير  عن    متازعل كل  منهما 

و  "تعرُّ عُدَّ  قد  نظيره،  علا  ف  الأنالأنا  غير  على  أي  يناقضه  ما  لنعقل    2"ى  واسطة 
 . الأنا

 من الناحية اللغوية: /1

ف      "ي  جاء  العرب:  أح   لسان  بالفتح:  الشيئيـنالآخَر،  الصفةد  معنى  فيه   .... 
اللغوي الملحظ  و   .3" ثوبٌ آخرُ ، كقولك رَجُلٌ آخرُ و الآخر بمعنى غيْر و  بعد الأصل 

و  الحديث  المعنى  الإشكالي من    هخُلُو  عن  لم   ،الطرح  تصنيف    بأي    المفردة  يربط   إذ 
  " لؤي خليل"  ق عليهالأمر الذي عل    ، اكتسبه في الإطار الثقافي  إذ  ،سلبي    مأ  إيجابي  

الل  لماد  ا  ":  بقوله الل  ة  معاجم  في  للمفهوم  التحي  غوية  من  بريئة  ين،  4" زغة  إلى  ب  وهو  ه 
الثاني   ق  لى غفلة الدارسين عن اسثمار الش  إو   ،العاقلفظة على العاقل وغير  دلالة الل  

 لدراسات المتعلقة بصورة الآخر. امن دلالتها على نحو دال  في 

 
الطاهر لبيب وآخرون: صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي، صورة الآخر العربي ناظرا    -1

 . 813ص ومنظورا إليه، 
 . 74، ص رريكو  في فلسفة بول الذات والغيريةالعربي ميلود،  -2
 . 38ص  ، 1مج ب، لسان العر  :ابن منظور -3
لابن طفيل وروبنس كروزو لدانييل ديفو نموذجا(،     انيقظلأدب والموقف من الآخر)حي بن ا: لؤي خليل -4

 . 74ص   ، م2014سوريا،   ،2+1 ، ع30شق، مج   مجلة جامعة دم
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 من الناحية الاصطلاحية:  /2       

ل      شيوع  في  الفضل  الآخريرجع  إلى  فظ  مصطلحا  دبوصفه  الخطاب،  "  راسات 
 . 1"ما يستثمر أطروحاتها ستعماري وكل  الكولونيالي( أو ما بعد الاسواء الاستعماري )

سبة للذات أو الثقافة  بالن   غيري  و   غريب غير مألوف  "شير المصطلح إلى كل  ي        
بل  ، كل    ككل  يهد  أيضا  و ما  الوحدة  على    .2" الصفاءد  استبعادي    "ويحيل  تصنيف 

و  أغير الجماعة    3" إلى نظام فرد أو جماعة أو مؤسسة  يقتضي إقصاء كل ما ينتمي
تعالية، في ظل التمايز الجغرافي والديني والعرقي  الم  ذاتالمؤسسة التي تنتمي إليها ال

ا يمكن أن  مم  ف هناك تخو   "بالخوف إذ يقول:   إلياس كانيتي  قد ربطه و  والسياسي...،
  ي ة من ناحية أخرى، هناك إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخر و   يفعله الآخر بنا...

فبالنسبة  4" أيضا تسوده    إليه،  الذي  يطاق،  لمشااالعالم  لا  عالم  هو  الذات  مع  بهة 
/الأو  الذات  وجود  يكسب  الآخر  فوجود  معنًى بذلك  ال  ،نا  يكون  بالاختلف  ع  و  تـن إذ 
 الإبداع. و 

 الفلسفة:  / في2-1 

مكث  الآخر  مصطلح  شهد        الإنسانحضورًا  العلوم  من  عدد  في  في  فا  تأتي  ية 
،  جان بول سارترفي الفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة عند   مقدمتها الفلسفة إذ "شاع

 . 5" لاكان  كاج ، و ميشيل فوكوو 

 
البازع  -1 الرويلي، سعد  الناقد  : يميجان  تيارا و   الأدبي  دليل  نقديا معاصراإضاءة لأكثر من سبعين    ، مصطلحا 

 . 21ص   ،م2002، 3ط المغرب، ،، الرباطالمركز الثقافي العربي
 . 21، ص المرجع نفسه: البازعيميجان الرويلي، سعد  -2
 . 09، صوالنقد الثقافي دراسات الثقافيةال مصطلحات دليل سمير خليل:  -3
 . 14، ص جديدة مفاتيح اصطلحيةطوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان موريس:   -4
 . 21، ص  : المرجع السابقالبازعيميجان الرويلي، سعد  -5
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. وهو  Other، وفي الانجليزية:  Autre  في الفرنسية:  آخر/غيريقابل مصطلح        

،  Distinctأو ممي ز    Différentيقال على كلمات: مختلف  ، و Mêmeنقيض الذات    "

بينما تقال    ، ة التي تُعرَف الغيرية بواسطتهاة العقلي  بالعملي  ق  هذه الأخيرة تتعل    أن    غير
غير بعيد عن ارتباط الآخر  و   .1" وجود الغيرية من حيث هي موضوعية  على الأولى  

لآخر عامل فاعل في  وجود ا  أن    J.P.Sartreسارتربالاختلف عن جوهر الأنا، يرى  
رغم هذه الأهمية،  و   .ه ضروري لتعرِف الذات ذاتهاإن  بل    ،تحديد الهويةتكوين الذات و 

 . ة الذاتد كينون يهد  جعله مبعث عداء صفة الخير عن الآخر و  سارتر  فقد نفى

يستبعده    الذيالهامشي     اللمفك ر فيه ...، أو هوهو    "فوكو فالآخر عنده    اأم       
  لأن هامتعلقة به  ات  الذ  ورغم ذلك ف،  2" أو هو الماضي الذي يقصيه الحاضر  المركز،

تبرز إثارتها. من هنا  يعمل على  بآخر  الحاضر   مرهونة  يمكن معرفة  إذ لا  أهميته 
 فانعدام الهامش يلغي المركزية. ، لا معنى لمركز لا هامش لهو  ،دون معرفة الماضي

 / في علم النفس:2-2

لا    فردال  إذ يرى أن  ،  J.Lacan  لاكان  كجاعلى النحو نفسه سار المحل ل النفسي      
بالآخر   ليتشك   تربطه  علقة  يفسره  و ،  دون  ما  المرآة،هو  من  التي    بمرحلة  تنطلق 

ل المرآة،  الذات،    صيرت إدراك ذاته كآخر عبر رؤية صورة جسده في  بنية دائمة في 
وهو    ،3" لتحقيق صورته المثالية المنعكسة في كل  مكتمل"   تدفع الإنسان للسعي الدائم

يسميه   المشهديما  يعد  الآخر  بينما  في    يربتع   .  عليه  سابقة  بلغة  ذاته  عن  الفرد 
 هذه  تأثرت  قد و . 4"الآخر الرمزي "  ه ي الذات ويسم     ختراقمن أشكال ا الوجود شكل  

 
 . 125 -124، ص الفلسفية موسوعة لالاندأندري لالاند:  -1
 . 22-21، ص  الأدبي دليل الناقد :يعالباز ميجان الرويلي، سعد  ينظر:  -2
 . 262التمثيل الثقافي للآخر في كتابات الجاحظ، ص  نسيمة حارش:  -3
 . 24، ص نفسه: المرجع يعالباز ميجان الرويلي، سعد  -4
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 ا للأنا. الذي يرى فيه مثيرً  التحليل الفرويديب التصورات لمفهوم الآخر 

 / في علم الاجتماع:2-3

خجاءت طروحات علم الاجتماع لتر        كولي  حيث يرى    ات آنفة الذكر، التصور   س 
ر هي التي  آخ أواصر المعاشرة بين مجتمع و ف  .1"الأنا تنمو من مخالطة الآخرين  "  أنَ 

الك  تحر ِ  ب و   . الانتماء  ول د حس  ت ، و ثنائيةهذه  أفراد مع    الذ ات  عجم  ت الانتماء  المقصود 
بهم و أهداف  "    تربطها  ومعتقدات  مشتركةومصالح  له توف    ...مفاهيم  تها  عضوي    ار 

ي الحياة مع هذه  فغبة  ضح هذه الحاجة في الر  الحاجات الاجتماعية، حيث تت  إشباع  
بناء على  و   .السلوكية  موأنماطه  موقِيَمه  موتقب ل معاييره  ممعهنظرا لتوافقها    2"الجماعة

سبق،   يكون  فإن   ما  قد  نفسه  الآخر  المجتمع  اختلفهمن  أو    "  عند  الجنس  في 
العرقيالان  الفكري أو  الديني أو  التي قد تصيب  لشروخ  ا  وهو ما يحيلنا إلى  .3"تماء 

ث تصبح الحاجة  نات هويته، حي مكو  و   حد إذا تضاربت انتماءات أفراده  المجتمع الوا
  ا مُلِحًّ مطلبا إنسانيا    4" الغيروالتقبل من الغير، وحب الغير والحب من    لــ" تقبل الغير  

ول  فضيلة الدعوة إلى قب   ":  بقوله  ؤي خليلل  وهو ما عب ر عنه    .والاستمرار  للستقرار
عيه كل الأمم، و  وذلك    .5به " ق ذلك أو يكذ  أدبها هو الذي يصد    لكن  الآخر شيء تد 

آراء الأدباء دق في التعبير عن  للص  وجنوحه   ،الأدب من سلطة الرقابة العقليةر  لتحر  
 قناعاتهم الفردية أو المشتركة مع الجماعة. و 

 
ميمون   -1 المعاصرنظرية    :الربيع  الفكر  في  و   القيم  النسبية  الدراساتبين  سلسلة  الشركة   المطلقية،  الكبرى، 

و  للنشر  دالوطنية  الجزائر،  صم1980ط،    التوزيع،  عن  .325،  قحامنقل  توفيق  الهوية    ::  الرواية  في  أزمة 
 . 211، ص المعاصرة الجزائرية

لبنان  -2 العربية،  النهضة  دار  التعل م،  نفس  علم  سليمان:  ص  2003،  1، طمريم  صالح  .  470م،  عن:  نقل 
 . 48ص جامعة خميس مليانة، ،"2039 تام سيتي"جدلية الأنا والآخر في رواية الدين ملفوف: 

 . 17الآخر، ص إشكالية الأنا و ماجدة حمودة:  -3
 . 48صالح الدين ملفوف: المرجع السابق، ص -4
 . 71ص  الأدب و الموقف من الآخر، :لؤي خليل -5
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 الفصــــل الثانـــي:

 أدب الرحلــة: 
 . أدب الرحلــة لغــة و اصطلاحـــا -
 .النــص الرحلـــي و سؤال التجنيــس -
 .دواعــي الرحلة و أنواعهــا -
 .دب الرحلــة جسر بين الحضــاراتأ -
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 مة: مقد        
الر        النص  ارتبط    حلي قطع  أن  إلى  العالم  هذا  في  الإنسان  مشوار  رافقت  رحلة 

مفهوم   بين  العلاقة  من  المصطلح  هذا  دلالة  تتشكل  هنا  من  الأدب،  الأدب  بعالم 
"الرحلةو  القول  لنا  أجاز  ما  وهو  نعتبرها   إن  ،  أن  يمكن  التي  المصطلحات  أكثر 

الرحلات أدب  مصطلح  هو  الرحلة  نعر ف  ونحن  موض  فضفاضة   يحوي  عين  و فهو 
لعديد من التساؤلات هو يثير اكبيرين هما الأدب من جهة، والرحلة من جهة أخرى، و 

هو ما جعل  الرحلة  . وهذا الاقتران بين الأدب و 1"حول ماهيته وأشكاله وأهدافه وأنواعه
تشاف  سحر الاك دمج أناقة الأدب بروح المغامرة و ه ي لأن    جمالية،أكثر متعة و هذا الفن  

الرحلة،   يميز  الذي  العجائبي  ي  وفتنة  الذي  و كس  الأمر  إغراءً  الرحلة  م نجز  تشويقا  ب 
المادة الد    فوق  و المعرفية  يحتويها،  التي  متزايدة  سمة  بوتيرة  تستقطب  جعلها  ما  هو 

 جهود الدارسين على مستوى فردي أو جماعي منظم. 
 

 : أولا: أدب الرحلة
 لغــة: -1

إلى        أبالعودة  نجد  لأنه  يسم    : أدبلفظ    نالمعاجم  أدبًا  إلى    يأد ب ى  الناس 
و  الدعاء  الأدب  وأصل  المقابح.  عن  وينهاهم  يدعى المحامد،  للصنيع  قيل  إليه    منه 

بَة. و الناس: مدعاة و  بة الله في الأرض فتعل موا  ََ إن  هذا القرآن مأد"  :في الحديث مأد 
صنعه الله للناس لهم فيه خيرٌ    القرآن بصنيعتأويل الحديث أنه شب ه  و   ..."من مأدبته 

 . 3". الأدب: ح سن التناول، أد ب فهو أديب، ج: أدباء2منافع  ثم دعاهم إليه و 
 في الأرض والانتقال   معنى الضرب  معاجم على فقد دار في الا لفظ الرحلة أم       

 
الرحلات،    -1 أدب  سليم:  عوض  المغاربيةوفاء  الجامعة  ليبيامجلة  مج،  ع6،  .  212ص  م،2012،  12، 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-317527  :م. 4/2020/ 13يوم 
، تح: عبد الله علي الكبير ومحمد  1جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور: لسان العرب، مج  -2

 . 43ص   أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، 
  ،8سالة، بيروت، لبنان، ط القاموس المحيط، مؤسسة الر  :ابادي الفيروزمجد الدين محمد بن يعقوب  -3

 . 53ص  ،م2005
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 التجوال من مكان لآخر. والسير والسفر والطواف و  
العرب     لسان  في  و   رحل   ":  جاء  سار،  إذا  لٌ  الرجل  ولٌ رج  لٌ قومٌ  و   رَح  أي    ر ح 

الٌ   رجلرتحلون كثيرا. و ي  يدٌ له. و رح  الرجل البعيرَ: إذا أخذ بعيراً    أرحل : عال م بذلك م ج 
القوي على الأسفار والأحمال...،الب   الراحلةصعبًا فجعله راحلة. و  عند    الراحلةو   عير 

ذكراً   كان  سواء  نجيب،  بعير  كل  أنثى...العرب  انتقل  رحلو   أو  المكان:    ... عن 
م  الوجه  الرُّحْلَة : اسم الارتحال و الرحلة : الانتقال.  الترح ل والارتحال و   الذي تأخذ  : بالض 

..." ل المرتح  تريده، و فيه و  ل   1: نقيض الم ح 
:    القاموس المحيط: "غير بعيد عن هذه المعاني جاء في  و      ما تستصحبه  الر حْل 

الأثاث...  له :    بعيرٌ رحيلٌ:   من  ترح  السير،  على  البعير:  قوى  بمكروه، وارتحل  ركبه 
د ذكر الرحلة في القرآن بهذه المعاني ور . و 2"سار ومضى، والقوم عن المكان: انتقلوا

دَ ف    نْ مَ   ه  اؤ  زَ وا جَ ال  ، " قَ 3" يه  خ  أَ   ل  حْ ي ر  ف    ةَ ايَ قَ الس     لَ عَ جَ   مْ ه  از  هَ جَ ب    مْ ه  زَ ه  ا جَ م  لَ فَ الكريم " ي  و ج 
     . 5"يف  الص  وَ   اء  تَ الش     ةَ لَ حْ ر    مْ ه  ف  يلَا إ  وفي سورة قريش "  حل المتاع. فالر    4"ه  اؤ  زَ جَ   هوَ فَ   ه  ل  حْ رَ 
أن  و    و  الر  دلالة    الملاحظ  المعاجم  لفظ  يتعلق  حلة في  قد ارتبطت بجانب اجتماعي 
ب الإنشاط  الب  يتعلق  جغرافي  وجانب  "لارتباطه  بيئةالنساني،  الذي    بالإبل  الصحراوية 

   .ليجوب الصحاري  6" ن سفينة العربيكا
 

 :  اصطلاحًا -2
من        ي حصى  ولا  ي عد  لا  ما  أنجزوا  فقد  البشر،  لحياة  ملازمًا  التنقل  كان  لم ا 

الرحلات. ولا يخفى على أحد أن ليس كل تنق ل رحلة تستحق  الدراسة، وليس كل من  

 
 . 1611-1609لسان العرب، ص  :ابن منظور -1
 . 1005القاموس المحيط، ص : باديآالفيروز  -2
 . 70سورة يوسف، الآية   -3
 . 75سورة يوسف، الآية  -4
 . 02سورة قريش، الآية -5
مذكرة لنيل درجة   –رحلة العبدري أنموذجا  –أثره في التشكيل السرديالفضاء المديني و  :لمبروك أعمر -6

 . 15ص   ،2013 جامعة مولود معمري تيزي وزو، ،في الأدب المغاربي الماجستير
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ن رحلته. من    جمعوه  نه الرحالة عم ا " هو ما دو    :لرحلةأدب اوعليه، ف  ارتحل قد دو 
و  والمواقف،  صادفوهالمعارف  و   ما  العجائب،  عرفو من  العادات  ما  مجهول  من  ه 

الط   علوشيرى  و   .1" باعوغريب  "أن    سعيد  أدب  وتأثيرات    ه  وتقاليد  عادات  يتتب ع 
حصاد    دب الرحلة بالسيرة الذاتية فهو "أ  " عماد الدين خليل" ه  . في حين شب  2"إقليمية

و ت  ؤى  بالر  الم ترَع  الأجداد  جابوا  جوال  أن  بعد  عالخبرات  الجمال  الآفاق  ظهور  لى 
جربة  ت  أحالوا الا أعمارهم ثم استجاشوا مخزونهم و هدرو والبغال، أو صهوات الخيول، و 

 . 3"إلى لون من الإبداع الأدبي
أن       إلى  حَليفي  شعيب  "  وذهب  الرحلات  ذات  أدب  متنوعة  منحى    نصوص 

عبيرية التي است عم لت فيها  هي من أولى الأشكال الت  و   ...تاريخي وجغرافي وإثنوغرافي
الأنا  ا بضمير  تحر ج لكتابة  و دون  صورة  ،  باستمرار  فيها  ت طرح  التي  الأشكال  من 

الجديد(    ز بين ظروف و مراحل تشكل صورة الآخر ) القاطن بالعالمقد مي  . و 4الآخر" 
ثم التواصل، أم ا    الغزو، الحبهي على الترتيب: الاكتشاف و في الرحلات الأوروبية و 

متداخلة  في الآخر  تشكل  فمراحل  العربية  بالذات   الرحلات  الاعتزاز  بين  باستمرار 
للتراث    والحذر والنظرة العجائبية. وذكر في موضع آخر أن النص الرحلي ينتسب "

ة  ة أو مروي  وصفًا يعمدان إلى صياغة مشاهد رؤيوي  لنثري بشكل عام باعتباره سردًا و ا
 .5" يذات جذور في الواقع الماد   اكرة... ة تنحدر من الذ  أو حلمي  

لة "ف أدب الرحلة بأنه رواية افقد عر    عبد الله إبراهيما  أم       ما وقع   لشخصية المترح 
و  تستخلص  لها،  ثم  الأسفار،  بذكريات  تتوسع  الأخرى،  الأمم  أحوال  شاهدت من  ما 

ها  ديلا على مغامراتتجري غزارة السرد تعفتها... و تبارية للتجارب التي تعر القيم الاع
 

القاهرة،   ،المخطوطة والمطبوعة معجم بيبليوجرافي  المعر بةموسوعة الرحلات العربية و   محمد بن سعود الحمد:  -1
 . 3ص  ، 2007، 1ط
اللبناني، لبنان، ،  ) عرض وتقديم وترجمة(  لأدبية المعاصرةمعجم المصطلحات ا  سعيد علوش:  -2 الكتاب  دار 

 . 98ص ، 1985، 1ط
 . 5ص م،  2005دار ابن كثير، د ط،  من أدب الرحلات، عماد الدين خليل:  -3
حليفي:  -4 العربي  شعيب  الأدب  في  آليات    الرحلة  للطباعة  التجنيس،  الأمل  شركة  المتخيل،  خطاب  الكتابة، 

  . 6، ص  م2002ط، د  والنشر،

 . 39، ص  المرجع نفسه -5
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لقيمها الناظم  الإطار  م  وترس  مسارها،...  فتعي ن  للتأويل  و   . 1"الذاتية،  بذلك  يشير  هو 
لرواية تفاصيل الرحلة هو    يرى أن المحف زلذي يمارسه الرحالة لما مر  به وشاهده، و ا

و  الاثراء  أثناء  تحققت  التي  التجارب  تركة  نى  إلى  غ  المعلوم  من  المجهول،  نتقال 
فهي    لعالم فتغدو ذكرى مستعادة. أما مرويات الارتحالالة لح  تركت أثرًا في رؤية الر  و 
م  " ضروب  على  ينطوي  ثقافي،  و سرد  التاريخية  التمثيلات:  من    الجغرافيةتنوعة 
المزي   الدينيةو  ذلك  كل  انبثق  جماعية،  والاجتماعية...  ثقافة  خضم  من  السردي  ج 
ب و  تشر  تغذى  دينية  الرحالةمرجعيات  بها  و 2" ب  الواقع .  تداخل  عن  يعبر  بذلك  هو 

التي تناوب    بالتخيلات  من  و   وتضافرتنسج  والوصف  و الإخبار  قد  و   .الحكمالسرد 
خارج  الأمم  لأحوال  صورة  الرحالة  مجتمع  مخيلة  في  التعبيرية  الصيغ  هذه  رسمت 

لة، والتي تهدف  المشك  حيادي ة الصورة مجتمع، مع التحف ظ على مصداقية و إطار هذا ال
و  الغموض  لرفع  سعى  أساسًا  فيما  محالة  لا  يوقع  الذي  الأمر  الآخر،  عن  الإبهام 

 الة لإجلائه. ح  الر  
السويدير  يعب  و        عن هذا    "فتنة العجيبالرحلة و "كتاب  مستهل   في    محمد أحمد 

بقوله  فالمزيج  المخي لة، ونصوصها مغامرة  في  "الرحلة سفر في الأرض، وسفر  ي  : 
و  الوجوداللغة  حول  و   ،3"في  الحاصل  الإجماع  عن  يخرج  لا  الرحلة   عراقةهو  أدب 
ألوان الكتابة التي ساهمت في تنميط صورة الآخر بإخضاعها لقوالب يستمليها    ضمن

الرحالة،   تشر بها  التي  الثقافة  سلطة  الذيمن  غايات  إحدى    -أحيانًا  –يشو ه    الأمر 
، والتعريف بها، باستغلال ما  التعرف على المجتمعاتالرحالة من تدوين الرحلة وهي  

د في مجموعها الطاقة تول    ،إدهاشوما تسلب به الألباب من متعة و   ،فيها من تشويق
 ة.  قافي  حمولته الث   حلة لبث  الر   ة لنص  الجمالي  

 
،  1قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، دبي،الإمارات العربية المتحدة، ط  موسوعة السرد العربي،  عبد الله إبراهيم:  -1

 . 5، ص  3ج  م، 2016
 . 7،6، ص  نفسهالمرجع  -2
دار السويدي للنشر والتوزيع، دبي، الإمارات العربية   ،بين الكتابة والتلقي  فتنة العجيبالرحلة و   التوزاني:خالد    -3

 . 7ص   م، 2017،  1المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط
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القدرة   نص الرحلة هو فن    القديم، فإن  حلة في  ة جزءا من الر  ا كانت المشق  لم  و       
رصده بلغة ممتعة،  المشهد وتدوينه و   "اختياراكتشاف ب ـعلى تحويل النصب إلى متعة  

الجديدة" الطبوغرافية  من  و 1بنوع  لرؤى تعم  ،  العينية  المشاهدات  تأويل  في  ق 
و  المو عْ دَ مضمونية،  و ك  طريقه،  تخترق  التي  العارضة  في  اقف  ثروة  لتصير  توليفها 

الحياتية  المهارات  لدائرة    ،رصيد  توسيع  أو  المعنى  "بحث عن  هي  المعنى، و إذ هي 
أن   اختار  لكنه  يختره،  لم  شرط  من  الإفلات  في  الكائن  رغبة  عن  تعبير  أيضا 

فكر نهل من  وروح و   هي ليست رحلة جسد فحسب، بل هي رحلة جسد،  إذًا.  2ينازله"
أمعنة أخرى طوال    بل  ،ل مع معينهو بصدد التفاع، و معين الثقافة التي خرج منها

 جيئة.  الرحلة ذهابا و 
جغرافي يقصـد به  مصطلح أدبي و   "أدب الرحلة     أن    ن المحبوبأحمد ب وذكر         

ال  -غالبا  - ـ الفني  المنتوج  و ذلك  السفر  لأدبيات  التنظير  يروم  وهي         .3"المسيرذي 
دواعيها- اختلاف  مم    -على  بالذاكرة  العالقة  التفاصيل  مر   ترصد  عند  ا  الرحالة  به 

و  أحداث،  من  ظروفتنقله  من  لابسها  و ما  من  ،  العين  عليه  وقعت  ما  تصوير 
ا كان غريبا عن بيئته  ... على مبوعي أو بغير وعي  . وهو يركز في ذلك "مشاهدات
قد يبلغ أثر هذه الغرائب في النفس  . و 4" مخالفا لمألوف مشاهداته في محيطهوثقافته و 

 مبلغا يحف ز الرحالة على تدوين الرحلة.  
يقر          سبق،  عما  بعيد  فهيم وغير  محمد  الكت ا  حسين  على  أن  درجوا  العرب  ب 

الرحلات   أدب  مصطلح  "للإتوظيف  التي  الرحالة  كتابات  إلى  فيها    شارة  يصفون 
ما قد يصاحب ذلك تجوالهم ودوافع رحلاتهم، و م، ويذكرون فيها أحداث  البلدان والأقوا

  .5ما سمعوه"صدار أحكام تقويمية لما شاهدوه و من بلورة لانطباعات شخصية، أو إ

 
سيدي بلعباس، كلية العلوم  جامعة جيلالي لياس  الشكل، مجلة آفاق فكرية،حلة الماهية و أدب الر  سديرة: سهام -1

 . 334م، ص2017،  7 ع، 3، مجلإسلامي، الجزائرا الفكر ، مخبر البحوث و دراساتالاجتماعيةو  الإنسانية
 . 334ص   المرجع نفسه، -2
 . 50، ص خالد التوزاني: الرحلة وفتنة العجيب -3
 . 51، ص  المرجع نفسه -4
 . 13ص م،  1989د ط، ، الكويت، أدب الرحلات، عالم المعرفة حسين محمد فهيم: -5
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براعة الأسلوب القصصي. فها ضمن فنون الأدب نظرا لرقي ودقة الوصف و ن  هو يصو 
 لا يرتقي   بأنه "  حكم على أدب الرحلة الذي  حسني حسين  على خلاف 

المقالة  أو  المسرحية،  أو  الشعر،  أو  القصة،  كفن  بذاته  القائم  الفن  مستوى  إلى 
الذي   1الأدبية..."  الأمر  معاييرها،  يضبط  أن  دون  الفنون  هذه  أساليب  يجمع  لأنه 

النوعي الن قاء  فكرة  أن  ورغم  المعالم.  واضح  غير  أمر    يجعله  الأدبي  الجنس  داخل 
سعيد    نا لا نعدم من يعارضه فها هوا الرأي، إلا أندحض هذكفيلة ب هي  مستحيل و 

متميز    لأشكال الأدبية،  فالرحلة خطاب "يقر  فرادة أدب الرحلة عن غيره من ا  يقطين
و بمواص المستقلة،  الذاتية  التي  فاته  الخطابات  من  غيره  مع  يقيمها  التي  بعلاقاته 

مات، و تش   .2"العديد من البنياتعه في استيعاب  تتقارب مترك معه في العديد من الس 
هناك    المعايير ميزة في أدب الرحلة، بل إن  هذا الزوغان في العلاقات و   أي أنه عد  

عد   الرحل  من  "أدب  أ  ة  أو  الآداب  وفنون  أدب  ألوان  كل  يحوي  لأنه  الآداب،  با 
 . 3"الأدب

 حلي و سؤال التجنيس: النص الر  ثانيا: 
إلى أن مصطلح أدب       الفضفاضة  الرحلة سبقت الإشارة  المصطلحات  ، وقد  من 

بً  غايات الدارسين المحدثين من تلك    أن  ا في الاهتمام به ودراسته، خاصة  شهد تشع 
الر   حول  تمحورت  التي  لتنوعها  حلاالدراسات  نظرا  اختلفت  قد  الح و   "ت  قول  تداخل 

وسوسيولوج وإثنوغرافيا،  واقتصاد،  وحضارة،  وتاريخ،  جغرافية،  من  فيها  يا،  المعرفية 
اه يرى أن  ارتباط  ج إن طغى في كثير من البحوث ات  أدب...، و وأنثروبولوجيا، وفن، و 

و  بالفن  وضوحًاالرحلة  أكثر  يبر  و   .4" الأدب  ما  بذلك  القائلة  الأصوات  وجدت  رها  قد 

 
 . 9صم،   1983،  2بيروت، لبنان، ط، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس :حسني محمود حسين -1
يقطين:    -2 العربيسعيد  و   السرد  ناشرون،،  تجلياتمفاهيم  للعلوم  العربية  الاختلاف،    الدار  منشورات  لبنان، 

 . 172 ص م، 2012، 1الأمان، الرباط، طالجزائر، دار  
 . 335الشكل، صأدب الرحلة الماهية و  سهام سديرة: -3
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب أدب الرحلة في المغرب، أطروحة دكتوراه،    جميلة روباش:  -  4

القديم،   تنشر(،  الجزائري  كل)لم  بسكرة  خيضر  محمد  و جامعة  الآداب  قسم  اللغات  و  الآداب  العربيةية  ، اللغة 
 . 09ص م، 2014/2015
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المعر يزك  و  التنوع  ظل  والت  يها في  الص  لو  في  في  و ن  التعبيرية  التي  يغ  الفنية  الأساليب 
ل بها     .الة أو كاتب الرحلةالرح  توس 

أبرز        من  واحدا  بوصفه  نفسه  الر حلي  النص  تجنيس  حول  الجدل  فرض  وقد 
الر  الإش دارسي  شغلت  التي  ولعل  كالات  الجدل    حلة،  تعد  هذا  التي  وراء  المفاهيم  د 

للر   ضعت  قول  يؤك    حلة. و  ذلك  عمر د  بن  "   ميداني  الرحلة  أدب  عصي    بأن    مفهوم 
قار   تحديد  إلى  الامتثال  أن    على  ذلك  لمدلوله،  قرائي  اقتراب  له كل  الفن    يسل م    هذا 

داخل    ظل    الأدبي   التصنيف  جنسا  مستوحشا  بوصفه  الأدبية،  الأجناس  تراتبيات 
يكف   لا  أي    شرودًا...  من  الفلتان  لمداراته  عن  أفرزته و   .1" ضبط  الاستعصاء  هذا 

الي،  الإيحاء الفني الجمي تتراوح بين الزخم العلمي و تازدواجية حمولة النص الر حلي ال
حلة  الر  حلة كفعل، و الر    ز بين "حين مي    سعيد يقطينحه  ق ذلك من خلال ما وض  يتحق  

يرافي، أو ابن فضلان، أو  ي مثل: سليمان الس  كخطاب، فالفعل يقوم به شخص ماد  
ة اهتم بها  فالرحلة هنا ماد    . لآخر هو يقصد الرحالة بانتقاله من مكان  و   ،2البيروني..." 

شغل    دون الالتفات إلى خطابها، في حين  حثون في مختلف المجالات المعرفيةالبا
 ة.  راسات الأدبي  ها الد  خطاب  
الشرايين   فإن استقصاء "  متاخما لأكثر من جنس أدبي،ص الر حلي  ا كان الن  لم  و      

القنوات التي تغذيه من الأشكال الفنية لا يقصي استنطاق ذلك التعدد الأنواعي في  و 
ل في م جملها نسيجا متفاعلا هو نص الرحلة " قافي  نات الث  المكو    . 3ة إذ تشك 

فرادته من هذا التقاطع مع مختلف النصوص    عليه فقد اكتسب النص الر حلي و       
المع وبين  وأبواب  والزمان،  المكان  في  ومضمونا،  شكلا  بالارتحال  فهو محكوم  رفة، 

والتجر د،   والتمث ل  والموضوع،  الذات  وبين  والمقاصد،  والدواعي  والأجناس،  الأنساق 
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و  والواقع  والتقرير،  والروح،  الخيال،والأدبية  والج   والجسد  العلمي  الة مابين  والرح  لي، 
لما يشهده من تلاقح،   1" ليس نص الوصولإنه نص الطريق و  أحيانًا، " وكاتب الر حلة 

 منفتح بامتياز.  ه نص  ع، إن  تنو  وثراء، و 
ردية الخالصة إلى جانب  أدب الرحلة ضمن الأشكال الس    لئن عد  شعيب حليفيو       

أقر  بقات ضمن الأشكال الهجينة، و الط  م و راج  الحكاية الشعبية، بينما أدرج الت  السيرة و 
باستمرارالن    أن   يتفاعلان  بل  ينفصلان  أن  أقر    كما،  2وعين لا  الآراء  بعض  نص  ت    ه 

ى حدود نوعه إلى مدارات خارج سيطرة المعيار الأدبي،  نه يتخط  لأ   ه هجينلكن    ،أدبي  
" يخترق  إنه  جنس    بل  أي  استقرار  يتطلبه  الذي  القراءة  بثبات    كتابي  ميثاق  يحظى 

مم  3"لمعاييره  نسبي   يخي  ،  المعايير  ا  لتلك  يحتكم  الذي  القارئ  انتظار  أفق        ها ن  لأب 
المتحو    يمر    تيماتي ثابت    " الخطابات  من  سلسلة  ن عبر  كافة  لة  على  لانفتاحه  ظرًا 

خ صلتها بالأدب  هذا  يعا في خطاب واحد بفعل الكتابة و انصهارها جمالحقول و  ما يرس 
الذاتي  إذ "التخييل  في  يلعب  دورًا  الرحلة  "  نص  و تطعيم  أدبية  تاريخية  بأشكال 

لتقديم   وسيلة  المتكلم  الأنا  ضمير  من  تتخذ  بحيث  الأخبار...(  التراجم،  )الرسائل، 
 . 4" الغيريةو رؤية تعكس الصلة بين الهوية 

الالن  و      عن  يتولد  الذي  الذاتي،  ص  والتخييل  الر حلي،  الفعل  تصهر  التي  كتابة 
الرحليةو  الأشكال  و التنوع على مستوى  الثقافية،  تستنطقه    جعل  ،الهوية  التي  الأسئلة 

 متجددة رغم تعاقب الأزمنة على تدوينه . 
الت و       تعد  اسأويل فيه و ما رفع من سقف  لمقاربات شت ى، هو  "تقطابه  بقات الط    د 
حلة توليفة بين ما هو  الر    ، حيث صار نص  5"د متلق يهاتعد  التي تأويها الرحلة و   ةالقولي  

سؤال التجنيس واحد من تلك الأسئلة التي حامت    لعل  وما هو إيديولوجي، و   ، جمالي
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ع في المقاربات تنو  ، و درجة الاهتمام بهالرحلة مع تفاوت في حدة الطرح و   حول نص
 المعتمدة في المساءلة.

الت    إن    ثم        تمس  قضية  لم  الرحلي    جنيس  الحكائي  بل هي  ،    –فحسب    –الإرث 
ساحة في  مطروحة  ف  قضية  الأدب،  "الن  نظرية  الأدبي  الجنس  في  النوعي  د  يكا  قاء 

عند معايير    الرحلة  نصوما استعصاء رسو     ،1"يكون أسطورة نفترض وجودها فحسب
دة إلا نتاج خرق على مستوى الكتابة لتلك المعايير التي استنبطتها القراءة  قراءة محد  

درجة تذويت الموضوع أو  تتفاوت درجة الخرق حسب  و ة،  ي  ص  راكمات الن  التاريخية للت  
 مدى انتصار وعائه اللغوي للوظيفة التقريرية أو الشعرية، الأمر الذي دعا تجريده، و 

 .2" التنكر لأدبية أدب الرحلةشكلاني إلى الالجاكبسوني  أتباع المنظور "
يميز         السياق  هذا  زيادةوفي  و   نقولا  الجغرافي  الكاتب  والتأليف  ح  الر  بين  ال، 

الر   للعلمي  فالأو    "  حلة؛الجغرافي وأدب  ينزع  البحتة  ل  يحاول  ق و يحق  فهو يستقصي و ة 
  الخوارزمي، على نحو ما فعله  3أن يشمل كل جزء من المنطقة التي يعرض لدرسها"

كتاب  232) في  و ه(  الأرض،  من    ه(256)  الكنديصورة  المعمور  رسم  في 
خرداذبهالأرض وابن  و 280)ت  ،  والممالك،  المسالك  في  في  292)   اليعقوبيه(  ه( 

البلدان يقر   ...كتاب  الذين  الجغرافيين  من  وغيرهم  بالمعرفة    نقولا،  اليونانية  تأث رهم 
  بطليموس . والشاهد اقتباس آراء  4ا للجغرافية اليونانية تعريبً و   نتاجهم ترجمةً   َ  حتى عد

والعروض   أقاليم، و الجغرافية كالأطوال  لسبعة  العالم  الخرط  والمواقع، وتقسيم  تعريب 
راته بوصفه سائحاً، "  دفينق ل  ما يشاهحالة  أم ا الر التي رسمها.   يقدم صورة  و   عبر مذك 

 .5ها ثمينة" جزئية لكن  
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  ،الإدهاش ردي الذي يجمع الوقائع والإغراب و قالب الس  ور بالتتداخل هذه الص  و       
النصية الساحة  في  طاقتها  بأقصى  فاعلة  الذات  من    ،لتبرز  الرحلة  نص  ينبثق  إذ 

نوعي عائم على تخوم أكثر    -عبر  "، الأمر الذي جعل هذا النص  1بؤرتها المركزية 
ة حتى يصعب الفصل بينهما لعدم اكتمال  اتي  يرة الذ  فهو يعبر الس    ،2من جنس أدبي" 

الت   تفصل  ظل  معايير  في  بينهما  الموجود  المرتح    عالق  الشخصية  صوت  لة  هيمنة 
ورة مأملتراث الجمعي ما يجعلها مراقبة وتابعة و با  رغم ارتباط الأول " ،لةبوصفها مرس  

بالفرد، فكلاهما رحلة ي  ارتباط الثان، و 3مها في آن" تستخد  مها و بإرادة السلطة التي تخد  
 وحي. الر  حياتية وفكرية في الوجود الماد ي و 

الن  و       صلة  في  الأمر  يختلف  بالا  الر حلي  غيري  ص  سيرة  بوصفها  فهي  لترجمة  ة 
الة إلى ترجمان يؤث  ث نص رحلته بإضاءة تفاصيل  لة بقو  ماث  ة فيه، بحيث يتحول الرح 

عنهم سمع  أعلام  قبورهم  ، حياة  ال  ،أو زار  الفكرية   ركيزت  مع  بالصورة  الاهتمام  على 
ل والأخلاقية  له والثقافية  فعل4لمترجَم  ما  نحو  على  )تالعبدري "  ،  "ابن  و ،  ه(700" 

 في رحلاتهم. ه( 1090، و"العياشي" )ه(809) قنفذ"
ب و      الرواية  يقتحم  و هو  والأماكن  الأحداث  من  هائل  لكم   الشخصيات،  استيعابه 

وتصوير    والمسرحية الحوار  على  وأدب    المشاهدبانفتاحه  لغوياً،  واستعراضها 
اتي بعيدا عن  رد الذ  الس  للحكي و   رات التي تفتح فرصةً ات، والمذك  الاعترافات، واليومي 

 .5تابةالر  
تداخله       ذلك  على  و   –زد  الحين  عريا    –الآخر  بين  ش  يكن  لم  إن  الشعر،  مع 

الة الرح  نظم  من  كان  سواء  من    ،بأكمله،  غيره  بشعر  الاستشهاد  خلال  من  أو 
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، غير  حلة على نحو ما تشهده رحلة العبدري ف الر  محفوظاته مم ا ي ستَثمَر لخدمة هد
 .1ه( 4القرن )ابن فضلانحلات مثل رحلة ابه عن عدد من الر  ل غي عر قد سج  الش   أن  

الذي عَبَرَتْه  ز الجغرافي  َ  الحياة في الحي  2" نص تسجيلي يؤرخ  وهو فوق ذلك "    
حلة  بيعي ارتباط الر  ومن الط    ، ا...وديني    ،ا اجتماعي  ا، و ا، وسياسي  ا، وتاريخي  حلة إنساني  الر  

لأن   الجغرافيا  و  و  بالتاريخ  حضنهما  ها  في  لم  و   "لدت  بذاتها،  قائمة  صارت  حينما 
إلى عنصر جوهري ما حو  درها وإن  تنفصل عن مص بين  اد  قد قو   .3"لته  هذا الارتباط 

هذا وقد تحق ق  ،  لخرافاتاإلى تداخل الوقائع ب فعل الحكي  الجغرافيا و التاريخ و الرحلة و 
  ، قريب بخلفيات دينية... الاشتراك مع المؤلفات التاريخية في سردهما لوقائع التاريخ ال

 الذين تركوا أثرا   الأشخاصالتركيز على  عبر    والأساطير  فات  البعيد المخلوط بالخراو 
فعليا أو روحيا، والظواهر الطبيعية، وتتفاوت درجة الأدبي ة في لغته كما تتفاوت غزارة  

 المعارف التي ينقلها. 
ظ ف عند   لةرساا كان مصطلح  ولم         أبي    حلة أمثال غير واحد من كت اب الر    قد و 

فقد    ، ...ه(449)ت  المعري   ه(،426)  يدهَ ابن ش    ،بن فضلانا،  ه(4)القرن    دلف
تواصلي رغبة  حواري  َ  حمل  يؤك  ة  الرحلة  د ة.  نصوص  افتتاحية  تشابه  بدايات  و   ذلك 

فضلا  أسلوب الخطاب الموجه لقارئ ضمني،  الرسائل لتضمنها صيغة " أما بعد"، و 
تضم  عم   الر  ا  بعض  كرحلة  نته  رسائل  من    الن ميري و   ه(،675)  الت جانيحلات 

 . 5"أبي دلفكل المقامي الذي برز في رحلة الشالتناص مع   ". ناهيك عن 4ه( 768)
 

تحتويه  فهذا         الذي  الأجناسي  للنص    ة لبني ل  ديناميةً   منحالرحلة  التنوع  العميقة 
الذي  الر   فيحلي  مس   يتمركز  على  المنفتحة  المساحة  التلاقح  هذه  من  عال  توى 

والمعاينة  الت  و  السماع  مـروي   فبين  التعبيرية،  الأشكال  بين  الرحلة  خصيب  نص  شهد 
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  ،مشاهداتمن  صف  و ما  و تحليل للأحداث  و سرد  و تقنيات متنوعة من إخبار،    امتزاج
البلاغة  ،ومقارنة   ، وتعليق  ، وحوار بأفانين  ل  التوس  ناتج عن  بدرجات    وتقرير، وخيال 

نقل   على  قائمة  وحقيقة  من  متفاوتة،  نابعة  وغرابة  الارتحال،  وتفاصيل  المشاهدات 
 خرق المألوف. 

 
و       الأساطير  ضيف"  "شوقي  عد   و وقد  تضم  الخرافات  التي  الرحلات  الغرائب  نتها 

 .1هي ما منح نص الرحلة ملامح الأدبية 
تشكل  و       التي  الثنائيات  أقطاب  من  قطب  مجرد  يكون  لن  الهامش  أن  يبدو 

نص الرحلة    ميداني بن عمر أن    قر  ، حيث يقدر مبناها أيضاإنه    مضمون الرحلة بل 
الدارسين "  ،أحرج  ضمن  تصنيفه  إلى  بالبعض  دفع  عليه  مما  يصطلح  بالأدب    ما 
ستظل    الموازي...لأن   الأكبر  الرحلة  النص  أن  كم  ب ح  أكبر  لجنس  يحظى    تابعة... 

  الرواية... والتابع    أو  ...المسرحية  أو ؤسسة الأدبية والاجتماعية كالشعر  باعتراف الم
 .2"قٌ دائماهامشي  وم لحَ م وازٍ و 

رفض    ذلك أن    ، يلغي الحاجة لهذا التصنيفوهو طرح لا يعدم ما يدحضه، بل      
معي   لجنس  الأدبية  الن  المؤسسة  النقاش  يتعدى  لا  أمرٌ  لهجنته،  قياسا  لا  ظري  ن  إذ   ،

الجنس    قيمته، بل إن  حلي و ر ر حقيقة وجود الإرث اليمكن بحال من الأحوال أن يغي  
نفس آبه  يفرض  غير  و بمعارضيهه  إطار  ،  في  الجدل  أمد  طال   فإن    التجنيس مهما 

ترفع راية  زمان ومكان أن  ة في كل  وهي مضطر   ،معاييرها من الموجود  ة تستمد  ري  ظالن  
قوا  عن  الشاذ  بالمستجد  خاصة  الاعتراف  عنها،  رغما  المألوفة  الجدل عدها  هذا  أن 

 . للنوع الهجين أكثر من رافضيهين المتبن   خدم ي 
شملت،  سن    -إذن    -تلك         فيما  الأدب  شملت  بعضهاة  على  منفتحة    ، فالأنواع 

بة.تتخص  تتشابك وتتطع م و   وهي لا تنفك   الأمر الذي   ب في ظل تأثيرات ثقافية متشع 
على مسارات جديدة في  فتاح ليس على الأجناس فحسب، بل  الان أتاح للأدب فرص  
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ا السرد  و مستويات  النثر  خدم  بما  المتنامية. لعربي  الهيمنة    وظيفته  مبدأ  كان  ولئن 
للتجنيس راكم معيارً الت  و  النص    سببا إضافيا لاستعصاء تصنيف  يتعد  كونهه لم  فإن    ، ا 

محددة. خانة  في  لصعوبةو   الر حلي  أساسا  قاد  ما  لمفهوم    هذا  دقيق  تحديد  وضع 
ب ي  الرحلة،  أصبح  لقد  والتغيرات  ل  الأخرى،  الحقول  على  والهجوم  التحرر  إلى  حتكم 
تتلو   و التي  للرحلةن  الدينامي  النص  مجموعها  في  إل  ،تشي د  الاحتكام  القيود بقدر  ى 

و  النص  تشذ ر  تجمع  العلوم تسر  التي  لبقية  و 1به  الرحلة،  أدب  تسمية  إطارًا   أصبحت 
ع  عامًا التنويع  احتمالات  على  و منفتحًا  الب نى  مستوى  فعل  التيماتلى  من  يصوغ   ،

القدرةالرحلة وعيًا و  استثمار  "  رؤية عبر  أدبية و   على امتصاص جوهر  غير  أشكال 
 .  2"اتر عن الذ  للحاجة إلى صوت يعب   أدبية استجابةً 

 
 دواعي الرحلة و أنواعها: ثالثا:      
 دواعــي الرحلة:    .1

فعل التدوين، أم ا عن دواعي فعل  ت فعل الارتحال و تنوعت البواعث التي استدع     
 إلى قسمين:  "حسين نصار"الارتحال فيقسمها 

رات الرحلة: / أ      ميس 
الد  و      المجتتشمل  هي أها  التي  و واعي  و مع،  الرحالة،  التي  شجعت  الضرورة  تشمل 

الإسلام    بعد البعثة حث  الصعبة، كان ذلك قبل الإسلام، و   الجغرافيةسببتها الظروف  
أن رست أركان بعد  أمل في المخلوقات، والات عاظ من آثار الأمم، و للت    ياحةعلى الس  

سعت إلى تيسير السفر بغية معرفة أحوال الأقاليم   اتسعت رقعتها، الدولة الإسلامية و 
" لها،  كاملة حيث    الخاضعة  منظومة  و   أقامت  العمران  ومراكز  من  الآمنة  الط رق 

عملت على تنظيم  وبيوت الضيافة والحراسة، و   3بنت السفن"وجهزت الموانئ و الخدمة  
و  الطرق،  مسافة  بمعالم  والعناية  لنزول  البريد  والفنادق  السبيل  لأبناء  الأوقاف  توفير 

 
 .  40، ص  ينظر: شهيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي -1
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ال أبدى  كما  بالأجر،  و المسافرين  الغريب  إيناس  في  أخلاق  كرم  يشهد    إكرامه،ناس 
رواه   ما  ذلك  بطوطةعلى  و 779)ت  ابن  حوقل  ه(،  و 367)تابن  جبيره(،    ابن 

 في رحلاتهم. ه( 614)ت
ت  وقد      للأجانبوفساهم  والإذن  العمل  ذكر    ر  ما  بدليل  السفر  تيسير  في  به 

التعليم،  كثرة اشتغال الرحالة بالتجارة، و عن    في أحسن التقاسيم  ه(380)ت    المقدسي
ام بمدحهم فأ عف ي من  ومنهم من شغل وظائف حكومية أو تقرب من الحكوالقضاء،  

ال رحالة بتسهيل  خدمت  د الزوجات  من الطريف أن إباحة الإسلام تعد  و ،  1الضرائب... 
الاجتماعية، رواه  و   ظروفه  ما  ذلك  على  بطوطةالشاهد  بلدان    ابن  في  زيجاته  عن 

تشك  و   مختلفة. لم  أمام  لئن  حاجزا  اللغة  ذل لوها ل  إذ  الخلافة،  خارج  الرحالة  تنقلات 
تفادي  الخلافة دورًا في  اللغة داخل  لعبت وحدة  فلقد  أو بمرافقة من يجيدها،  بالتعلم 

 . 2ة التفاهممشق  
 

 دواعي شخصية: /ب    
والمجازفة     بالمغامرة  الشغف  الر    ،أبرزها  العيشوميل  لبساطة  في والز    ، حالة  هد 

يَ لمن ألفت أرواحهم متعة الطواف و   ملازمةهي صفة  كمالياته، و     وا حيَ الانشغال بأن 
 . 3"العميق بفائدة الرحلةإيمانهم  "
 
  دواعي التدوين: .2     

رغبة    ،الإخوانو   الأقرباءو   ابة لطلب الحاكم أو الأصدقاءجاء تدوين الرحلة استج      
التمت   في  بدهشة  منهم  الن  الاط  ع  على  و لاع  و الط  وادر  أو  رائف  من    الن هل الغرائب، 

ري  ظمأ الفضول لاكتشاف ما  أو للاستزادة من معين المعارف، و جارب،  خلاصة الت  
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العالم، و قصرت ظروف معيشتهم عن تمك  الانفتاح على  ينهم من رؤيته من أصقاع 
 الآخر الذي يقاسمهم إياه. 

ه من خبرات  قد تكون الرغبة نابعة من الرحالة نفسه في مقاسمة الناس ما حاز و      
تنق   إثر  و وعلوم  والظواهر  للوقائع  والتأريخ  و 1المشاهدات لاته،  زادًا  ،  مشواره  ترك 

د تنبهوا إلى قيمة منجز الرحلة، ودوره في إثراء  لا شك أن الرحالة العرب قو   للأجيال.
روه عند استفادتهم من الإرث الجغرافي الذي ، لما خب اني الفكر الإنسالمكتبة العربية و 

 فته الأمم الأخرى. خل  
 أنـواع الرحلة:    .3-3

   وهي:  دت معايير تحديد أنواع النصوص الرحلية تعد        
معيار    و أ/  الرحلة  الرحلات  :أهدافهاأسباب  عدد  ا  تفاوت  هذا  بين  وفق  لدارسين 

 : عند بعضهم خمسة عشر قسما، نذكر منها المعيار حتى بلغ
  :الرحلة الحجازية 

يحتل هذا النوع صدارة الرحلات ، و فريضة الحج  يضعها صاحبها بعد الفراغ من       
 2نظرًا لما تتمتع به الأماكن المقدسة من مكانة عالية عند المسلمين في كل الأصقاع

ها  وحية التي يتطل ع إلي فكانت القيم الر  ،    –الأماكن المقدسة عند بقية الأديان    وكذا  -
لأنه ملتجئ بكل ي ته إلى    ،كل ما يربطه بالدنيا هي نة المسلم تجعل غربته عن الأهل و 

و   الذي  الحي   النفس.  تطهير  في  أملا  يفنى  المقد  لا  الأماكن  أن  بالذكر  سة  الجديد 
القدس بوصفها أولى القبلتين    ة، بلد الشام وفلسطين؛ "إلى جانب مكة والمدين شملت  

الرسول  و  وسلم    –مسرى  عليه  الله  و -صلى  ال،  مدافن  مدينة  من  حوته  لما  خليل 
لق من مرو سنة  إذ انط  سفرنامه،   ه(481)ت  رحلة ناصر خسرو   :ومثالها  .3"الأنبياء
م وصفًا فريدًا المقدسة بفلسطين، وقد  زار في طريقه الأماكن  قد  م يريد الحج، و 1046

 
 . 56 -51ص   ص، السابقينظر:المرجع  -1
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اته الحجية أثناء إقامته بمصر،  د زيار عد  تى الحج لأول مرة، لت منها أد  لبيت المقدس، و 
 . 1قد جاء تدوينه لرحلته متزامنا مع الفعل الرحلي و 

لى درجة  إالرحلة  َ  الذي رفع من ضرب الصياغة الأدبية في فن رحلة ابن جبيرو      
و  تأتي  عالية،  أمر  الذي  طاعة  على  ندمه  بعد  ح رحلته  الخمر،  بشرب  يث  الخليفة 

  العنوانين الذين وصلتنا بهما كراتشكوفسكي  لئن عد   و   .م يريد الحج1183انطلق سنة  
بالأخبار تذكرة  والمناسك/  الكريمة  الآثار  ذكر  في  الناسك  اتفاقات   )اعتبار  عن 

ن الرحالة ما عاصره من أسلوبها، إذ دو  د أثنى على مضمونها و ، فقمنحولين   الأسفار(
و  المشرق،  في  الإسلام  بلاد  الأيوبي شخصية    أثر  أحوال  الدين  ما    صلاح  على  بادٍ 

رحلت  عن  فضلا  بعد،  فيما  شعر  من  دو  نظمه  التي  رجوعه ه  بعد  حوالي    نها  في 
 .2م 1185

ت، فلقد ميز بعض  كان الدافع الديني هو ما يبعث على القيام بهذه الرحلا  ام  ل و     
الالد   بين  الحجازيةارسين  و رحلة  أياري  الز  ،  على  الحج ة،  بمناسك  الأولى  ارتباط  ساس 

الثانية " الو  تبرز رحلة  ، و 3" بزيارة أضرحة الأنبياء والأولياء ومشاهدهم  عمرة، وارتباط 
الةَ  ل ق  . عمثالا على هذا النو   ه(611)ت  علي الهروي  ائح لقضائه  الس  ب ـ  ب هذا الر ح 

و  التجوال،  في  و   قدحياته  الأولياء  أضرحة  زيارة  تعكس  طلب  زيارات  عبر  المقامات 
ن رحلته  خل من اهتمام بتدوينه اسمه في كل مكان زاره، و لم ت  ،رياضة روحية  قد دو 

اعتمادا على ذاكرته نظرًا لضياع ما    تاب الإشارات إلى معرفة الزياراتك الموسومة ب ـ
 .4نه أثناء الارتحال دو  
 
 
 

 
، تر: صلاح الدين عثمان هاشم،  1تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج  :وفسكيك كراتش يوليانوفيتشإغناطيوس  -1

 . 260  -259ص م،  1965مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د ط، 
 .  299 -297ص  ، صنفسهالمرجع : ينظر -2
 . 18أدبيات أدب الرحلة، ص   حسين نصار: -3
 . 321-320ص  ،1المرجع نفسه :وفسكيككراتشينظر:  -4



أدب الرحلة                                                  :   الفصل الثاني  
 

56 
 

  :الرحلة العلمية 
و       المشايخ،  ولقاء  العلم،  طلب  غايتها  أو  تكون  الشهيرة،  المكتبات  ارتياد 

العلمية...  المؤتمرات  أيضا    1حضور  ذلك  قبيل  العلمية  "ومن  البحوث  رحلات 
الجغرافية فدا "والكشوف  أو  ،  ي  فعها علمي  منه  توخ  تعليمي  العلمالاست ى  ، زادة من 

وتذكر كتب    "   ،مجالات العلوم المنشودة كالفقه والطب، والهندسة... قد تنوعت  و 
يعبر الأنهار طلبا  ير أن من الفقهاء والعلماء من كان يقطع القفار و الس   الحديث و 

نبوي   لمجر  سمع    لحديث  أو  الت  به،  فيهد  كلمة  من  مح 2" حقق  ذلك  كان  وقد  ط  ، 
و  الةإكبار  للر ح  اليؤك    .تجل ة  لكثرة  المؤلفات  إشارة  ذلك  المغرب  د  أهل  راحلين من 

 .3الأندلس إلى المشرق طلبا للعلمو 
لا يخفى على أحد ارتباط الرحلة بعلم الجغرافيا حيث ع د  شاذ ا عن المألوف و       

خير مثال في هذا الباب   لعل  ، و 4" ه الأساسي من رحلتهمن لم تكن الجغرافيا هم    "
تحرير ما  ب  أن رحلته الموسومة  كراتشكوفسكيالذي يرى    ه( 440)  البيرونيرحلة  

تمثل ذروة المسار العلمي الحافل لهذا قولة مقبولة في العقل أو مرذولة  م للهند من  
بشه وذهب لاالرحالة  الغرب،  في  الدارسين  عدد من  تصنيفها ستحالة  ادة  حصر 

الجغرافيا أ  في  لما  و نظرًا  للهند،  روحية  حضارة  من  به  من  حاطت  هائل  كم  
"نسيجا لا يوجد له   لَ  حوته شكالمعلومات الإثنوغرافية، فالمحتوى المعرفي الذي  

 .5" مثيل
رحلة      الباب  هذا  في  تطالعنا  الأ   كما  في  والاعتبار  المشاهدة مو الإفادة  ر 

ب  المعاينة  مصروالحوادث  و ه(629)ت  للبغدادي  أرض  بدقة   التي،  امتازت 
و  والملاحظة،  الحديث  الوصف  شملت  والنبات،  قد  والآثار،  العمران،  عن 

 
 . 18، ص أدبيات أدب الرحلة ينظر: حسين نصار: -1
،  م 2002ه/  1423،  2القاهرة، ط  ، مكتبة الدار العربية للكتاب،أدب الرحلة في التراث العربي  فؤاد قنديل:  -2

 . 20-19ص
 10أدب الرحل في المغرب و الأندلس، ص ينظر: علي إبراهيم كرد:  -3
 . 32، ص المرجع نفسه  حسين نصار: -4
 . 245، ص  ،1ج ،تاريخ الأدب الجغرافي كراتشكوفسكي: -5



أدب الرحلة                                                  :   الفصل الثاني  
 

57 
 

والمناخ،   و والحيوان،  التاريخية،  المجتمعوالحوادث  على  عاصره  َ  مم  آثارها  ا 
  .1صاغه بأسلوب يبدي إعجابه بما رأى و 
د فيه الرحالة إلى ذكر  قد أنتج هذا النوع من الرحلات صنفا من المؤلفات يعمو      

و  منهم العلماء  أفاد  الذين  س  و   "  ،الأدباء  منم  قد  النوع  هذا  المغاربة    ي  عند  الكتب 
 . 2" بالث بتعند المشارقة بالفهرسة، وعند الأندلسيين بالبرامج، و 

 
  :)الرحلة السفاريـة ) الإداريـة 

الرحلة        يسم ى  ما  حديثا  "تقابل  سياسية  دوافعها  تكون  كالوفود    الدبلوماسية، 
و  الملوك  بها  يبعث  التي  الدول  الحوالسفارات  وحكام  ملوك  إلى  مثل  3"الأخرى كام   ،

الترك و إلى    ابن فضلانرحلة   الخليف   ،ةـروس والصقالب البلاد  العباسي بتكليف من  ة 
 ضمن سفارته لملك الصقالبة.  المقتدر بالل 

ا لحل قضايا سياسية، أو لمناقشة شؤون الحرب  إم  يكون هذا النوع من الرحلات      
 الغزال ، وأقدم رحلة في هذا النوع رحلة  المعاهداتإبرام  العلاقات و   السلم، أو لتوطيدو 

سفيرا إليها بإيعاز من خليفة قرطبة استجابة منه لطلب  ه( إلى القسطنطينية  250)ت
ولة في أسفارهم ال الد  رج الة للملوك و ح  تشمل مرافقة الر  كما  س،  جس  أو للت  البيزنطيين.  

ات الأسرى المسلمين في البلاد الأجنبية،  مروي  ويدخل في هذا الباب أيضا    .ةسمي  الر  
الكتب العربية المصادرة من قبل  تحرير المخطوطات و   "و ،  أو رحلات افتكاك الأسرى 

م على  أو للتظل    ، ه( الإكسير في فكاك الأسير1213)ت  المكناسيكرحلة    4" النصارى 
  المطالع البدرية في المنازل الرومية  في   ه(984)ت  الغز ي الدمشقينحو ما قام به  

عارض   عنه  –إثر  يفصح  وقد    -لم  لروما،  الذهاب  منه  اقتضى  دمشق  في  به  ألم  
 أسهب في وصف الجانب الجغرافي والعمراني، إلى جانب المساجد والمقامات. 

 
حسن،  -1 محمد  زكي  الوسطى،    ينظر:  العصور  في  المسلمون  لبنان،  الرحالة  بيروت،  العربي،  الرائد  دار 
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  :الرحلة السيــاحيـة 
ك  الطواف  في  رغبة  عن  في  تصدر  حب ا  ذاته  بحد  و غاية  لمعرفة  التنقل،  تطل عا 

و   ددي  ــالج  والمغامرة،  الخب بالمشاهدة،    اف ـاستكشو ،  الطبائعو ،  بالمسالكرة  اكتساب 
 . 1العجائب، والغرائب، و الآثار

   :الرحلة الاقتصادية 
، أو لجمع  2"السلع بجلبها أو بيعها  تبادلالتجارة و   قصد العمل سواء في "تكون        

المسيحية، كاالمعونات على  التبرعات و  الرحلات  برز في بعض  التي  نحو ما  لرحلة 
بها   الكنبطري ـ  مكاريوس قام  والبلقان،  رك  تركيا،  إلى  دمشــــق  فـي  الأنطاكية  يسة 

 .3باللغة العربية   بولس  الأرشيد ياكون نها ابنه قد دو  وأوكرانيا، وروسيا، لتسديد الديون و 
  :ـــة  الرحلات العام 

وع بأشهر  يمث ل لهذا الن و ا ورد ذكره سابقًا،  فيها عدة أسباب مم  هي التي اجتمعت       
رحلة   العربي:  الأدب  في  بطوطة"رحلة  النظ ار  "   "ابن  الأمصار تحفة  غرائب  في 

الة في السفر جعلته  ح  رغبة الر    لكن    ، فهي رحلة دينية لغرض الحج  ، "وعجائب الأسفار
 سفارية ... جوانب علمية و بر ما اعترضه فيها  لتشمل ع ،يواصل الارتحال 

 
تمويهي  واعي  الد    ناهيك عن      تكون  قد  باطنا عما  ، والتي لا تخرج ظاهرا و ة التي 

شخصي   بواعث  أو  ذكره،  نفسي  سبق  مكد  ة  من  النفس  عن  للترويح  الحياةة  أو    ،رات 
 ة... وغير ذلك مما لا يمكن استيفاء ذكره. ي  صح  
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 يشمل هذا المعيار نوعين هما:   : في النصوص الرحلية  تشكيل اللغة   معيار  /ب
 
   :الرحلة النثرية 

قد فتحت رحابته  للرحلة، و   بيعي  هو الموطن الط  مجال فسيح لا حدود له، و النثر      
تعبيري  أفقا واسعا لأنم الر  ة متنو  اط  خدمت  المتوخ  حلة، و عة  تدوينهاالهدف  إذ    ، ى من 

التقارير   بين  رحلة  مزجت  عكسته  ما  نحو  على  الترجمانالرسمية  ابن  و ،  سلام 
والرسائل  فضلان دلف  رحلةـك،  الصين...  أبي  وسم إلى  الذي  الق صر  جانب  إلى   ،

، دون أن ننسى القيمة العلمية  1غلب على الشعرية دًا كبيرًا من الرحلات النثرية و عد
 يتخللها. الطابع الفني الذي رها و ف  التي تو 

السو       أن  أن  الحقيقة  على  لآخر،  رحلي  نص  من  تتفاوت  الأخيرة  الثلاث  مات 
الصلاة على النبي     تَهَلُّ بعناصر دينية كالتحميد و ت سْ   –في مجملها    –الرحلات النثرية  

ي أحاطت بفعل  ثم الظروف الت   ،إن كان الرحالة مسلما  -صلى الله عليه و سلم    –
و  التدالارتحال  و   ينبري ثـم    ،2وين بفعل  الرحلة،  قوام  ما  لسرد  انتباهه    استرعىوصف 

مــــــــــن وقائع    –ـراغ  منها  إذ يكثر تــدويــن الرحلة بعـــد الـف ــ  –احتـل مكانة في ذاكـــرته  و 
 مشاهدات مما يتصل بمختلف مجالات الحياة. و 
 

  :الرحلة الشعريـة 
إل      إلا  الحنين  منها  يبق  لم  منازل  و ى  ارتبطت  رسوم،  مَعَانٍ  الشوق  إثر  الحزن 

الجاهلي  منذ  العربية  كل  بالقصيدة  من  جزءًا  كانت  أنها  غير  و ة،  التراث  ،  حظي  قد 
 :  لات أفردت لها قصائد مستقلةالأدبي العربي برح 

 

 
 . 105-103ص  ،المرجع السابقينظر: حسين نصار:  -1
 . 107،  610، ص ينظر: المرجع  نفسه -2
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ماجد السعدي  لالحجازية    ةلأرجوز ا   تطالعنا في هذا البابفي الشعر الفصيح:   ▪
بيتلتي  ا  ، ه( 906)تالنجدي   الألف  وص  . فاقت  سواحل  ضم نها  على  الملاحة  ف 

 ه(.  9البحر في القرن الخامس عشر ميلادي ) 
  من الأدب الموريسكي  نصاالتراث الأدبي يحفظ بالحرف العربي    جدير بالذكر أني     
ر لها أن تكشف فصلا  واحدة من أغرب الرحلات الشعريةل ، قطع مخطوطها رحلة ق د  

قصيدة الحاج القادم من بوي  ي تاريخ الإنسانية، النص عنوانه  السوداء فمن الفصول  
يتحدث عن رحلة حج إلى مكة عبر طريق لم يخل    ، لشخص مجهول الاسممنسون 

 .1من المخاطر بسبب الاضطهاد الإسباني المسيحي للمسلمين 
الش ▪ الملحون:  في  المنداسي  قصيدةعر  سعيد  نظمها  التي    سنة  العقيقة 
المقدسة"  "   م8167ه/1088 والبقاع  والأنصار  والصحابة  الرسول  مدح  و 2في  ما  ، 

 ارتبط بها من قيم روحية. 
 

 إلى:  ت الرحلات وفق هذا المعيارمقس   :علاقة نص الرحلة بالواقع معيار /جـ
 

   :) الرحلة الواقعية ) الفعلية 
بالانتقال من حيز إلى آخر عبر المكان  تروي فعل ارتحال قام به الر حالة حقيقة،     

 كذا الرحلة موضوع الدراسة. القسم الرحلات المذكورة آنفًا و   يدخل في هذاوالزمان، و 
 
 
 
 
 

 
 .  23ص أدبيات أدب الرحلة، حسين نصار: ينظر:  -1
البحث في    -2 ي، مركز  أمين دلا  العقيقة، تح: أحمد  الدرة الأنيقة في شرح  العسكري:  الناصر  أبو راس  محمد 

 . ص أم، 2007، دطالأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، الجزائر،  
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 الرحلة الخيالية:  
س على الوجود الفيزيائي،   إذ  هي عكس الفعلية "      بل على ما يصبو إليه    لا تتأس 

ع  تتوز  من المادة، و   1" أسمىلما هو  فيها طابع استكشافي  ل وتفكير، و الخيال من تأم  
 الرحلة الخيالية في التراث الأدبي العربي على ثلاثة أشكال:  

 افيزيقية. عية إلى العوالم الأخروية و الميت الرحلة الخيالية الإبدا  -
 الرحلات الدنيوية المتخيلة ) رحلات الخيال العلمي (.  -
 .2الرحلات الصوفية  -

نتاجٌ نسجه خيال الأديب الرحالة أو ذهنه    هي تشترك في عنصر الوهم، فهيو     
مزية  لالات الر  عمق الد  يا حدود الزمان والمكان، وهي تمزج بين الغنى الثقافي و متخط  

 التي تخرج الشخصيات من إطار المألوف.  3رةغة المشف  يها الل  التي تؤد  
 و قد برز من هذه الأشكال الثلاثة في التراث الأدبي العربي اثنان:      

ذي تخطى صيته حدود مثالها النص العالمي الو   :الرحلة الخيالية الأسطورية ▪
الغفران رسالة  العربي:  المعري بي  لأ  الأدب  و العلاء  الواقع  ،  مفارقة  على  تقوم  التي 

ابع العجائبي  ، حيث هيمن الط  4النارالتحليق في عالم الغيب ويوم الحساب والجنة و و 
بوتيرة خادمة    ت الشخصياتري بالتغييرات الدقيقة التي مس  على هذا النص الفريد الث  

 . 5الفلسفية التي يرمي إليها  للأبعاد الدينية والأدبية و 
لها مرجعية دينية، تنفرد بمعجم اصطلاحي خاص، ويحوم    :وفيةالرحلة الص   ▪

فر بؤرة  الس  ) المسافر أو السالك(، إذ يحتل  ها حول ثنائية )الطريق أو السفر( ونصُّ 
تسامى إلى  يالفعل المادي والحركة الجغرافية و   هذا النوع من الرحلات، وهو يتجاوز "

 
 . 29دوره في التشكيل السردي، ص ديني و مالفضاء ال :لمبروك أعمر -1
 . 203الآخر في أدب الرحلة، ص نا و الأمكي سعد الله:  -2
 . 203، ص  المرجع نفسه -3
 . 205، ص  المرجع نفسه -4
 . 208، ص  المرجع نفسه -5
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في حالة ارتقاء إلى فضاء الطُّهر بعيدا عن    1" والذهني والرمزي الفعل القلبي الروحي  
  في            . أويل ة للت  ة غني  حلات ماد  لت هذه الر  قد مث  و  ة.دنس عالم الماد  

أعمرفي   لمبروك  فصل  أطروحته    حين  و في  الخيالية،  عن  الأسطورية  م  قس  الرحلة 
 : إلى قسمين  هذه الأخيرة بدورها

و   "  :مودية ع ▪ المعارج  رحلات  الغيبتشمل  عالم  إلى  فه2" الجنوح  تبني  ،  ي 
الموت،  صراع الإنسان مع جدلية الحياة و   هي نتاجتصورًا معينا عن الآخر، و 

لم  .مث ل لها برسالة الغفرانوقد  .   تأخذ طابع الح 

ترمي إلى إثبات قدرة الإنسان على  ،  ... فلسفي    غرضها معرفي  "  رحلة    : أفقيـة ▪
ل لها بنص حي بن  قد مث  ، و   3" الارتقاء بالمعرفة من المحسوس إلى المعقول

 . ه(581)ت لابن ط فَيْل   يقظان

لها هالة قدسية بفضل بعدها    ،افية وفكريةالرحلة الأسطورية: فتشكلها مكونات ثق  اأم  
الم تخترق  و العقائدي،  الوجود  موضوعات  في  بخوضها  و الخلودألوف  مث  ،  لها  قد  ل 

تشمل    .جلجـامـش بنص   و وهي  السفلي،  العالم  إلى  النـــزول  رحلات  رحلات  قسمين: 
 .4عليه السلام عيسى ابن مريمواقعي كارتقاء  الصعود ذات البعد ال

 
  رابعـا: أدب الرحلـة جسر بين الحضارات.

، والعربي  -ةعام  -في الإرث السردي العالمي  ة  م  يحتل أدب الرحلات مكانة ها       
ة  – الذات الت  بفضل    -خاص  وسرد  الآفاق،  واختراق  للاكتشاف  الجنوح  بين  ناغم 

و  والفضاء  والآخر.  الفردية  المغامرة  بين  تركة    الجماعي. التوازن  استحضار  عبر 
فعل  وإعادة نسجها بواسطة    ،بعد أن تصير ذكرى   التجارب التي يخل فها فعل الارتحال

  القيمتين: العلمية؛ عبر الثراء والتنوع المعرفي الذي حوته، شهد تداخل  هو ي و    .ةالكتاب 
والاستنتاج...  والاستقصاء،  المعاينة،  باعتماد  الرحالة  عند  العلمي  المنهج    ونضج 

 
 .209ص الآخر في أدب الرحلة، نا و الأمكي سعد الله: ينظر:  -1
 .   29 دوره في التشكيل السردي، صديني و مالفضاء ال :أعمر مبروكل -2
 .  31ص   المرجع نفسه، -3
 . 31، ص نفسهالمرجع   -4
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الأدبو  القالب  عبر  تفق  صيغتالذي    يالجمالية؛  أن  دون  إطاره،  الطرافة في  حس   د 
اتها من عجيب وغريب في  لاستقبال ما في طي    ،التشويق النفسي و   ،لإمتاع الذهني وا

منابع ثر ة لمختلف    ذلك أن الرحلات "  تقاليدها.الطبيعة وطبائع الناس وعادات الأمم و 
 في العصر الذي تمت فيه.  1العلوم، وهي ... سجل  حقيقي لمختلف مظاهر الحياة"

اد قد أف    -تقى إليهر بـمستوى الخيال الفني الذي ا  -ضف إلى ذلك أن أدب الرحلة     
إيثارًا   ،2" والتكل ف في تزويق العبارةالعبث اللفظي  عن اللهو و   أصحابه بالانصراف "

ناهيك عن    للنضج في التعبير المغمور بغنى التجربة بعيدًا عن الإغراق في التنميق.
 همة التي أدين بها الأدب العربي القديم حول قصوره في فــن  على الت   د  ة للر  كونه حج  
  القصة. 

أن يشمل طبقات المجتمع وطبقات القول،  أدب الرحلة  استطاع  إلى جانب ذلك،     
و  وواقعي  وأدبي،  وعلمي  وشعبي،  رسمي  بذلك  فهو  فكان  من  أسطوري،  فريدا  نمطا 

الأدبي  القول  الفنو   أنماط  أساليب  فيه  أي تجتمع  معايير  تخضعه  أن  دون  كلها  ن 
 . 3منها
الرحلة    لئنو      أدب  رحلة    "مث ل  مثل  العالم  مناطق  من  عدد  تاريخ  بداية  نقطة 

 أيضا   ، فقد ساعد4"د أقدم الوثائق المكتوبة في تاريخ إفريقيا الشماليةالتي تع    حانون 
المسلمين   في معرفة  بإسهامه  الدعوة  نشر  الإسلامي على  الفتح  البلدان قادة  طبيعة 

   .عنهم، لاتباع الطرق والطرائق الملائمة طباع الشعوب الغريبة  و 
ساو      و قد  لأزمات  التأريخ  في  الرحلات  هوويةهمت  الإنسانية    صراعات  شهدتها 

التاريخ الحضاري  صو  ف  ،عبر  الإقصاء  المضطهدة،  رت  الشعوب  منه  عانت  الذي 
سكي  ي المجتمع. يبرز في هذا السياق التراث الرحلي المور الثقافة و الذي شمل الدين و و 

ي ة المسلمة التي عانت الشتات إثر سقوط الخلافة  شاهدًا على الذاكرة الجماعية للأقل  

 
 . 06أدب الرحلة عند العرب، ص   حسني محمود حسن : -1
 . 9 -8، ص المرجع  نفسه -2
 .  09، صنفسهينظر: المرجع  -3
، جامعة المولى إسماعيل كلية  5سلسلة الندوات أدب الرحلة والتواصل الحضاري، :وتشيشبالقادري  إبراهيم -4

 .  07ص .الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، مطبعة فضالة، المغرب، د ط، دت
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تعتبره دخيلا، فما كان من    الإسلامية بالأندلس، في ظل سعي المسيحية لتكتسح ما
ر  أن عملوا على تهجين لغة  إلا    -أو تظاهروا به  -المسلمين الذين أجبروا على التنص 

رغم شذوذ  و   .ا لتحتوي تلك التجربة المريرةأدلجتهمزيج بين العربية والإسبانية، و   هي
و   الألخميادولغة   القواعد،  الموريسكيين  عن  تقاسم  عدم  بسبب  الهامش  على  بقائها 

غة لالي لل  الد  ر الصوتي و ا ساعدت على فهم التطو  هنموذجها اللغوي مع غيرهم، إلا أن  
 صورة عن العزلة الثقافية ...والغزال المكناسيو  أفوقايمت رحلات لقد قد   .1القشتالية 

  سب به الصراع الحاد. الذيشكلت متنف سا من الاحتقان و ، الموريسكيون عاشها  
للحضارة، ومصدرًا معتمدا في الكشف عم ا عرفه العالم من     وتعد  الرحلات مرآة     

تفاصيلها حسب     لتعد     استيهاماتتلك الصور  إن لابس  ى و ـ، حت 2حضارات قديمة 
عاظ من آثار الأمم  والات   ،ل في آثار المخلوقاتاحت فرص التأم   ـه الرحالة، فقد أتتوج  

حفظ جزء كبير  ية، بل ساهمت في  لم يقف دورها عند خدمة الحضارة الماد  و  .3البائدة
نوائب الدهر   ما أحدثته   العربية بعد  ة الإسلامية للأم   الفكري و   الثقافي   من الإرث

لات أهل  هذا السياق رح  رزت في  ـقد بوالصليبية، و   لية المغو  بمكتباتها إثر الحروب  
 ... ه(1021) للمقري  نفح الطيب  ثمارها  والأندلس، منالمغرب 

أد     التي  الأدوار  هذه  نصلعل  دفع  تها  ما  هي  الرحلات  الجراح وص   نوري 
حل   الذي  التراجع  من  لدرجة    للاستغراب  العربية  ثقافتنا  في  الأدبي  الجنس  بهذا 

" ذلك  أن  يرى  إذ  لدالاختفاء،  المبدع  الحس  ضمور  في  يعكس  كت ابنا  علاقتهم  ى 
و  طلبالمكان،  عن  يعد  قعودهم  ما  وهو  عالمه،  لاستجلاء  الآخر  معرفة  انتكاسة   ب 

معرفي ين"و  دفهذا    .4تقهقرًا  بالأسف  المبط ن  النصوص  الاستغراب  بأهمية  وعي  ليل 

 
الموريسكيون: آثارهم الثقافية وإنتاجهم اللغوي في إسبانيا الموريسكية،   :حنفي هلايليو  زكريا بن عليينظر:  -1

جامعـة الجيلالي  ، الاستشراقية في حضارة المغرب الإسلاميمخبر البحوث والدراسات مجلة الحوار المتوسطي، 
 . 14 -13  ص م،2019 ، 1، ع10، مجالجـزائـر، ليابس سيدي بلعباس

 . 57الرحلة في الأدب العربي، ص شعيب حليفي:  -2
 . 06ص   المعربة،موسوعة الرحلات العربية و : محمد بن سعود الحمد -3
ت  : لموصلياإلياس    -4 والعاصفة،  الذهب  الجراح،  حرحلة  نوري  ظبي، :  أبو  والتوزيع،  للنشر  السويدي  دار 

 . 12ص  م، 2001، 1الإمارات العربية المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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دفع   الذي  ذاته  الوعي  وهو  رحلة  -  كراتشكوفسكيالرحلية  عن  حديثه    البيرونيعند 
العلميالتي عد   في خشوع    -ها ذروة مساره  الانحناء  بأن ه مسار"يستحق  الإقرار  إلى 

ودفع  1"واحترام الحمد.  سعود  بن  "  محمد  بأن  وكت ابها    للقول  الرحلة  بأدب  التعريف 
 . 2"اضعة على درب تكريمهم الم ستَحَقخطوة متو وكتبهم فيه شيء من التعويض، و 

لا  هذا       الأمر  حقيقة  في  تشريفاالتكريم  الرحالة  يعكس  يعكس    ،لهؤلاء  ما  بقدر 
تبريرا  حفظته، و حاجتنا الماسة للمخزون الذي  و بقيمة مدوناتهم في هذا الباب،    ااعترافً 

اللافتنكللا ل  باب  المخطوطات  تحقيق  اعلى  قصب  غبار  نيل  إجلاء  في  لسبق 
 . النسيان عنها

 
 . 245، ص  1دب الجغرافي العربي، جاريخ الأت :كراتشكوفسكي -1
 . 03ص   المعربة،الرحلات العربية و موسوعة : محمد بن سعود الحمد -2
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  ّ 

 طبيقي: الجانب الت  

لآخـر فــي رحلـة لل الأنــا يتمث
 ": هب و العــاصفة" الذ  

 تقديم الرحلة  -
 بنيــة الرحلـة -
 لغـــة الرحلــة  -
 ل الذات  يتمث -  :   تمثيل الأنا للآخر -

 ـل الآخــريتمث -                          
 الغريبضــاء المكــانــي مسرح العجيب و الف -
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 تقديم الر حلة: -أو لا     
أمام          رحلي  نحن  إلى  نص  يرجع  من    الثاني  عشر  النصف  السابع  القرن 

تض بفعل  الهووي  الصراع  ة  حد  في  تصاعدا  شهد  الذي  الصراعات    افرالميلادي 
الثروات،   مناطق  على  الاستعماري  التكالب  ونشاط  " الدينية،  بناء  حم    وارتفاع  ى 

ة وانتشار العبودي ة"  ل العالم   .1المستوطنات والبحث عن الذ هب والفض  الأمر الذي حو 
 بمختلف أقطاره لمسرح يتناحر فيه المجتمع الإنساني في مشهد مأساوي.

 
للخوري إلياس الموصلي مرآة لهذا الوضع التاريخي    هب والعاصفةالذ    تأتي رحلة      

جزءا   بوصفها  الث   و أالمأزوم  العربي  الرحلي  الإرث  من  تسجيل      ، ري عي نة   " فهي 
قد  و ،  أثناء الاحتلال الإسباني لها  2لوقائع أقدم رحلة قام بها رحالة شرقي إلى أمريكا"

ها . وتفصيل  لتحقيقه الأو  ، و هتأليفالتمثل المزدوج من حيث  بمشاهد    امترف  جاء نص 
م لم يكن أحد يعلم بسياحة قام بها شرقي  منذ قرنين وني ف،  1905إلى غاية    أنه  ذلك

عثر   رب اطحين  أنطون  في    الأب  مخطوط  على  السنة  تلك  من  أي ار  أواسط  في 
" مخطوط   وهو  بها،  المحفوظة  المخطوطات  أثناء مطالعته  بحلب  السريان  مطرانية 

... يحتوي  مجل د س من خط  المؤل ف، خِلو  صفحة ... لي   269... مكتوب بخط  جلي 
فهو:   الكتاب  عنوان  أم ا  نقله.  بزمن  ينبئ  تاريخ  إلياس  سياحة  "من  خوري    "

بنشر  .  3الموصلي" أنطون  الأب  عني  في  الر  نص   وقد  حواشيها  على  والتعليق  حلة 

 
ت  : لموصلياإلياس    -1 والعاصفة،  الذهب  الجراح،  حرحلة  نوري  ظبي، :  أبو  والتوزيع،  للنشر  السويدي  دار 

 . 14ص  م، 2001، 1الإمارات العربية المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
 . 14نفسه، ص المصدر  -2
ل شرقي إلى أمركة، تح: الأب أنطون رب اط،    -3 اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للآباء إلياس الموصلي: رحلة أو 

 . 1 م، ص1906اليسوعيين، بيروت، 
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أصدرها   ثم    ،في أعداد لاحقة   ، وأكملها1ا من عددها الثامن عشربدء    مجلة المشرق  
 م. 1906مجتمعة سنة 

أن     ،لازال مجهولاالمخطوط    قسما كبيرا من  أن    غير      أنطون تحقيق  ذلك    الأب 
العلمي المنهج  لشروط  مفتقرا  التي  إذ    ،جاء  الأولى  المائة  الصفحات  بنشر  اكتفى 

حوت نص الرحلة، و حكم على " سبعة عشر فصلا نقل فيها الرحالة تاريخ افتتاح  
الثاني    2وأخبار ولاتها وشعوبها"أمركة،   القسم  ليس في هذا   " قال:  النفع حيث  بقلة 

الر حالة أورده   ما  كر أن  . لكنه انتقى شذرات من هذا القسم. ويجدر بالذ  3كبير فائدة" 
لأمريكـات من   الإسبان  احتلال  الجزء    اريخ  هذا  عن    إنمافي  الحملات  نقله  مؤر خي 

  -الذي يحمل دلالة دينية تبشيرية    -عنهم مصطلح الفتح   ، لذلك نجده ينقل  الإسبان
   .أو الغزو  عوض الاحتلال

الة حيث        ضف إلى ذلك تصريح الأب أنطون بإجرائه تعديلات على أسلوب الر ح 
" أهم ها"  قال:  أصلحنا  كثيرة  نحوي ة  أغلاط  كتابه  يزد  4في  لم  و  الجر اح  .  عند نوري 

واستحداث عنوان   ، عن التقديم لها -ة ارتياد الآفاق ضمن مشروع سلسل –نشره الرحلة 
مقرًّا بنقص جهده، ولعل    ، أعداد مجل ة المشرق معتمدا على    رحلة الذهب و العاصفة،

لكنه  إعادة إخراج الرحلة إلى النور،  ب  رغبة الباحث دفعته للسعي لحيازة قصب السبق
ر  ق الصادر عن داجديدة تبلغ ضعف حجم التحقي  نسخةعلى تحضيره لتحقيق  أك د  

 
ل سائح شرقي إلى أمركة )ينظر:    -1 ،  18(، مجلة المشرق، ع  1683  -1668أنطون رباط اليسوعي: رحلة أو 

 .ةالأدبية والثقافية العربي . أرشيف الشارخ للمجلات1905أيلول  15
https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/AL_Machriq/AL_Machr

iq_8/Issue_18/index.html 

 م.23/6/2021يوم  
ل شرقي إلى أمركةإلياس الموصلي: رحلة  -2    .1  ، صأو 
 . 2المصدر نفسه، ص   -3
 . 2المصدر نفسه، ص   -4

https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/AL_Machriq/AL_Machriq_8/Issue_18/index.html
https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/AL_Machriq/AL_Machriq_8/Issue_18/index.html
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عنوانها أو    –في ظل غياب مخطوط الموصلي    –ولسنا ندري    م.2001الآفاق سنة  
 متنها الأصلي. 

النص         هذا  فرادة  فإن   الرحلة،  نص   إلى  الر حلي  وبالعودة  الإرث  فسيفساء    في 
لهالعل    ،من عدة زواياتتحق ق    العربي   ا  :أو  الدراسات على  إذ درجت  لتعاطي  الدين، 

من تمثلات مغايرة، بل مناقضة لما جاء به    حوته ما  مع نصوص رحلي ة إسلامية و 
الرحلة. هذه  المسيحيين    نص  لدى  الجغرافي  الأدب  نصوص  من  واحدة  أنها  كما 

 .1الشرقيين الذي يوصف بالفقر

و   ثانيها:  عصره،  أدب  عيوب  كشف  الذي  أصابت         النص  التي  التشوهات  د  جس 
 المصنفات في هذا العصر. ت     

و غايته    ثالثها: الظنون  تتجاذبه  لغزا  بقيت  فهوم                                                     الترجيحاتالتي  إلى  المستندة 
الدينية غاية        متضاربة لتفاصيل الرحلة، وإن بقيت خدمة الأطراف السياسية و       م

ة التي  جازم لطبيعة هذه الخدمة أو المهم    دون تحديد    ،م على هذا الجانبتخي      ت
ل الرحالة الصمت عنها و  فضف  تغييبها من سرده و وصفه. فض 

قط  المسار  رابعهـا:  و عالذي  الة  الر ح  هاقصه  نص  رحلي  أقدم  تُعَد     إذ   .ه  عربي     نص  
 الموصلي.   ظر إلى المجال الجغرافي النائي الذي توجه إليهبالن  

 

 

 

 
، تر: صلاح الدين عثمان  2كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، جينظر: إغناطيوس يوليانوفيتش    -1

 . 700م، ص 1965هاشم، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د ط،   
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 بنية الرحـلــة: -ثانيا

الموصلي      رحلة  بنية  تخرج  شملت    لم  إذ  الر حلي،  للنص  العام  الهيكل  عن 
 الوحدات التكوينية الأساسية:  

م حيث انطلق الموصلي  1668حيث بدأت في ربيعا عام    : بنية الانطلاقأ/      
 من بغداد قاصدا بيت المقدس. 

الة  مر    :الوصولثم   المسار  ب/       ام  الر ح  طريقه    بالش  لزيارة   القدسإلى  في 
الم حَلَبالبقاع  زار  ثم  أي ام ا  قدسة،  مكث  حيث    بعدها  قصد،  أين  اسكندرونة  ميناء 

جزيرة  قبرص، و ب   ّ  مر  أروبا، وخلال سبعين يوما من الإبحار   جها إلىمت  استقل  مركبا  
سافر إلى   . بعد ذلكأربعين يوما  قيد الحجر الصحي    بعد أن أودع  كريت، ثم البندقية

  حيث زار مرسيليا،  فرنسايريد    جينوامر  ب، ثم  ومكث ستة أشهر  التقى البابا  أينروما  
لصالح    وباريس  وليون، الترجمة  بأعمال  خلالها  قام  أشهر  ثمانية  مكث  سفير أين 

العثمانية.   أورليانوس  زار الخلافة  ثم  بواتيهو   ، بعدها  البلاط  قصد    ثم  إسبانيا، ، 
د علىليم مكاتيب البابا، ثم  لتس  في مدريد  الإسباني عدد من المدن والموانئ بين    ترد 

الذي أنهى دراسته  يونان    الشم اسحيث أخذ ابن أخيه    رومازار  فرنسا، ثم  يطاليا و إ
ومنها   نابولي اتجه  الدينية،  وزيرين   إلى  من  الملكة  به  له  أمرت  الذي  المال  ،  ليأخذ 

الأمر،  تنفيذ  أبيا  ول د  لكنهما  ما  حسرةفي    وهو  الة  الر ح  ا. وامت   نفس  هاته    بعدو   عاض 
ثم   سيسيليا،  جزيرة  إلى  الذهاب  ارتأى  عبر    الخيبة  روما،  ن   باليرمو،تنق ل  ابولي، 

أقامسراكوز   ،برسلونة أين  مدريد  ثم  أشهر    ،  بأداءسبعة  خلالها  في اقد  ال  قام  س 
 تنفيذ ما    اإسباني  ةملكمربية  الملك الإسباني بأمر من    عرضت عليه قد الكنيسة، و 



 خر  نا لل تمثيل الأ    الجانب التطبيقي        
 

71 
 

له   أن طلب تصريحا يخو  إلا    -بعد استشارة أصدقائه  –  الموصلييريد، فما كان من  
كان له وقد    –بحكم أنه حكر على الإسبان    –  ) أمريكا(  إلى بلاد هند الغربالذهاب  

كر أن الر حالة لم يكشف عن  الجدير بالذ  ره ـ و إذ تم تجهيزه بما يحتاجه في سف  ،ذلك
 السبب الذي دفع أصدقاءه ليشيروا عليه بطلب هذا التصريح.

قاصدا هند الغرب بعد تجوال دام سبع سنوات مذ غادر بغداد،    الموصليانطلق       
شباط  وصل  و  من  عشر  الثاني  إلى1675في  غرفة   ، قادش  م  امتياز  من  مستفيدا 

سنو  ثلاث  كل  مرة  تُبحر  التي  السفن  رفقة  الملكي ة  السفينة  في  لإحضار  خاصة  ات 
 خزينة الملك. 

  بجزر الكناري )الخالدات(، وعبر نهر الأورينوك   مر  الموصلي في رحلته البحري ة      
في    حيث ينزل رفقة وجهاء الرحلةإلى كراكس، فجزيرة ماركريتا، ثم كوراسون    مت جها

دكل ميناء  ام المدن حاجياتهم   كون أحيانا ت ما يحتاجونه، و ب   للتزو   . هدية من حك 

ة  ترتوكا، فبلدة كرتاخينا، ثم سان فيلبه دي  بجزير   استكمل الخوري رحلته مرور ا      
الوعرة،  فنزويلا )  بورتوبلو  بدروبها  تمتاز  التي  وجهة  (  سلعها  بفضل  لت  شك  والتي 
العامرة    هافانابعدها  قصد    للتجار. باناما  ثم  الطبيعة،  غرائب  بعض  صادف  حيث 

حيوان القيمان،    رأىمغارة الجبابرة و استكشف    حيث  ببيوت خشبية، ثم  سانتا إيلينا  
البيرو،  الجزر عَبَر خلالها  غواياكيل، وبعدها زار مئات المدن والقرى و   منها إلىليمر   

وكولومبيا و وغواتيمالا،  و الشيلي،  بمن مرو بوليفيا  ،  زار  را   ثم  الاستواء،  خط  اطق 
دنيا)  المكسيك و (ينكي  يصف  كوباجزيرة  ،  وكان  فرانسيسكو،  سان  إلى  اتجه  ثم   ،

و  و الأدير الكنائس  بكثرة،  المتناثرة  يقوميتحدث عمة  تبشيرية،    ا  كنسي ة  واجبات  به من 
كان  وسك  الأموال،    عمال استخراج المعادن الثمينة من أ   شاهدهما ي و  واصفا حال الس 

، دون إغفال ما يقوم به  الأصليين مم ن سكنوا المدن الآهلة بهم وبالوافدين الأروبيين 
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را    حتلال وجود الامعارضو   ه هذه المناطق من  ما تعج ب الأروبي في المنطقة، مصو 
و   اتثرو  نفيسة،،  نباتيةحيوانية  معادن  من  به  تزخر  تضاريس    وما  من  يميزها  وما 

خلال السنوات الثمانية التي قضاها هناك رغم انتهاء  مم ا عاينه    مناخ، وغير ذلك و 
 المدة المذكورة في الترخيص. 

ه  العودة إلى بغداد عبر الصين، غير أن    رغبته في   الموصليأبدى    : العودة  جـ/    
الف عن  لأسباب  عدل  على  كرة  عزمه  إشبيليا  بلوغه  عند  ذكر  لكنه  بها،  يصر ح  لم 
 . دي نه  استرجاع مال

ر الموصلي  شرع         مارًّا  في  أوروبا  إلى  العودة  ثم  حلة  المكسيك،  ثم  بــمكسيكو، 
بامتياز عدم  حيث حظي في كل مرة    ويراكروس، ثم لاوانا )هافانا(، ومنها إلى قادش

توج   ومنها  حقائبه،  إشبيليا تفتيش  إلى  ماله  ه  البابا   قصدثم    ، لاسترداد  للقاء   روما 
(،  أربعة من طيور الباباكايا  بهدايا ) قنديل فضي و شر مرفوقالحادي ع  إينوسنسيوس

 .  م1683وقد كان ذلك سنة  

القسم الأو         ن رحلته عبر مرحلتين؛  الموصلي قد دو  نهورغم أن  أثناء فعل    ل دو 
سنة   )البيرو(  ليما  في  مكوثه  عند  الثانيم،  1680الرحلة  القسم  بعد    أما  نه  دو  فقد 

القارئ يلاحظ أن  إلا   الرحلة،  الة  الفراغ من  الر ح  كثير من الأحيان-استرسال    -ـ في 
بها التي مر   الأماكن  أسماء  أو وصف    ،في ذكر  بها،  تفاصيل مكوثه  دون إضاءة 

   طبيعتها الجغرافية.

الن و      ترج  بغض  التي  الآراء  عن  استقرار  ظر  التي    ،رومابمدينة    الموصليح  أو 
بأمر من البابا، فقد    هناك   تول ي مسؤولية إحدى الكنائس إلى عودته لبغداد، و   تذهب

ترج كف  ّ  برزت مؤشرات  الخلفي  ح  الرحلةة  لهذه  الدبلوماسية  غنى ة  الر أي  هذا  يدعم   .
 قهاتعل     فارية من حيثأضافتها الرحلة الس    التركيبة التي الة على واهد الد  الش  ب  الن ص  
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با  بوصف مراسيم  "    الرسمية  الدولة و الاستقبال  لمكانة  انعكاسا  ، 1حاكمها" عتبارها 
نالها   التي  الة  فالحظوة  الموصلي    الخوري الر ح  عز  إلياس  قد  إسبانيا  ساسة  زتها  من 

ظل   في  الدينية  العسكري    مكانته  الإسباني  الاحتلال  ة  حاجة  حملاتالملح    لدعم 
ان  اهباتالر  هبان و المطارنة والقساوسة والر  ها التبشير التي تولا   ك  بغية السيطرة على الس 

 . الأصليين للمنطقة 

فاري تت  نص    بما أن  و      الس  ، 2" أدبيأنساق ثلاثة : سياسي، ديني و   جاذبه "الرحلة 
واختلاف   الحضور،  في  تفاوت  سيلحظ  ،  الوظيفة مع  الدارس  الأأثر  فإن  نساق  هذه 

الحي   واقع  و ز  على  الة،  الرح  عبره  الذي  والحضاري  د  الجغرافي  يؤك  الذي  النص  على 
دون أن  فـي  اضطلع بدور تثاقة الموكلة إليه، إذ  سمي  ة الر  عدم اكتفاء الموصلي بالمهم  

 السياسي، بل سعى لترسيخهما من خلاله. يفقد ولاءه الديني و 

 

 لغة الرحلة:  -ثالثا

مصن  يُدرج       ضمن  الض    فاتالنص  الذي  عصر  والانحطاط  الفتر عف  ة شمل 
  ( بين  و 1798  -1258الممتدة  غني  م(.  الرحلة  جاءت  الض  قد  هذا  بمظاهر  عف ة 

اللغة جسد  في  ندب  بمثابة  كانت  التركيبية   ،التي  الأخطاء  شو هتها  و إذ  المفردات ، 
و   ةي العام التيالمعر  والغريبة  الأدبية  عن  بها  فنأت  رحلي ة    بة،  نصوص  في  نشهدها 

 أخرى. 

 
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في    ،دراسة نقدية مقارنةلة،  الآخر في أدب الرحالأنا و   الله:مكي سعد    -1

 . 189ص  م، 2017، 1جامعة باتنة )لم تنشر(،الأدب العربي الحديث، 
 . 193ص   ،المرجع نفسه -2
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ف  الموصلي اعتمد         العربية  و اللغة  بها،  قام  التي  للرحلة  لعل  مرد  هذا ي تخطيبه 
أن   الأم  الل    " الاعتماد  فتتمل    غة  العقول،  إلى  بها  تسبق  ترى  التي  العين  فهي  كها، 

ا من الفكر و الأ   ، فهي 1"ها صيغت كلها معاالخيال والشعور لأن  شياء، إذ تصير جزء 
هوي ة ، ولأن اللغة  2وجدانه"  صورة لما في عقله و معجم بيئته و هي  لصيقة بخطراته و   "

فقد مث  ي ن هوَو أو مكو    دالة لكينونة ،  ا  د  بُعدا  رمزيا مُجس  العربية   إذ    3لت  الموصلي، 
 .  عكست شخصيته المكونة من عدة أبعاد

العربية إحدى  و        ي ة  هو عب ر عن جغرافيا و   فقد  ، الأولي ةذاته  انتماءات  لم ا كانت 
 أتى منه. ها بقاموس العالم الذي نشأ فيه و التي ارتحل إلي العوالم التي ارتحل عبرها، و 

على    برز  التي  الكينونة  في  سطحها  هذه  اللغة  مادة  نهشت  عوامل  أثر   اللغوي 
و ه  مصن فات السنين،  مئات  مدى  على  العصر  الرحلة ذا  صفحات  ذلك  على  تشهد 

 التي لا تكاد تخلو صفحة منها من هذه السقطات. 

و أم      التركيب  " ا هن ات  بقوله:  فنستدل عليها  الأسلوب  "  ركاكة  يصير"،  كان    يريد 
طاوعت    راحت على من راحت"، "  حك له"، "يحك  إيش نتكلم" ، "  قوي صاحبي"، "

"   شوره"، " "  متحذ را على روحي"،  أرجع"،  "  أردت  المفتخرة"،  كان    الحلاويات  رجل 
طلع    ففتنا عليه"، "  طعت لقوله"، "  يساعدني في جميع الذي أعتازه"، "   لدغته حية"، " 

 "       والديك الذين خلفوك"،الله تعالى يرحم    الله يبارك عليك لأنك ابن ناس"، "  راح"، "
 4هؤلاء القرصان"... 

 
النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، بيروت، لبنان، ابن  الثقافية ناشرون مختار الغوث: اللغة هوية، دار الروافد    -1

 . 13م، ص  2020، 1ط
 . 73، ص  المرجع نفسه -2
العقل الديني،  نقد ثقافية في السيرة الذاتية والسرد الروائي و   الأنساق مقارباتجدل السياقات و سليمة مسعودي:    -3
 . 61م، ص  2019، ط دميم للنشر والتوزيع، الجزائر، ر دا
 . 113 -81ص ص، رحلة الذهب والعاصفة :لموصليا إلياس  -4
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للعامي ة       جنوحها  في  الرحلة  تشذ   الأ  ولم  آثار  على  غلبت  التي  العادة  دب  عن 
بالعامي ة   تحفل  التي  المسيحي  ذلك  ،1العربي  نستناو، من  زو ادة،  شقفة،    :  علايف، 

، سخنة،   ،  يطف  به، تشارطوا، تدخ ل علي  و يتخ  ، مضيعوه، حذفتها،  ما بقى تبان، أوج 
جبتها،   حرامية،  يهم،  يود  غوشة،  طاسة،  يشلحون،  ز،  تجو  رفقاتنا،  عزمني،  ابرك، 

 . 2هبطت قلوبنا من الخوف، خرجي ة، ألقش، أوضة  

برزت مفردات من المعر ب الوافد من لغات أخرى،    إلى جانب المفردات العام ي ة،      
   الإسبانية..والفارسية، والسريانية، والإيطالية، و   التركيةك

منها:        فنذكر  التركية  المفردات  الأأما  دنياتخت،  ينكي  يدك،  قنـاقيـن،    ،ولاق، 
  3واناديك، جكدرية...  تفنك،

بازهر،    -هي كثيرة  و   -  الفارسيةالمفردات    وأم ا     بشكاس،  تختروان،  النواخذة،   :
 4  أرمغانات...برنج،  رستاق، خندكار، مرطبان، عرباني، بارة،  

عقاريقنجد  السريانية ومن         الإيطالية:. :  ومن  من  و   نازاليت...،   ، أسكلة  ..، 
 5.. الإسبانية: "البادري"، "بريزيدنتي". 

ما هو إلا     ،أنه من الأدب الرسمي  ه على مستوى لغة نص يفترض  شو  هذا الت    إن     
الصليبيين في إطار الصراع الهووي  الهوية العربية من طرف المغول و  نتاج تَجَن   على

الكبرى،    -آنذاك    -المحتدم   الأدوار  الاقتراض  على  دائرة  من  الأثر  امتد   بحيث 

 
تر: صلاح الدين عثمان هاشم، مطبعة لجنة ، 2، ج العربي كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافيينظر:  -1

 . 701ص التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د ط، د ت، 
 . 121 -49إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة، ص   -2
 . 41 -34ص ، ص  مصدر نفسهال -3
 . 78 -48ص ، ص  مصدر نفسهال -4
 .  49-35ص ، ص  مصدر نفسهال -5



 خر  نا لل تمثيل الأ    الجانب التطبيقي        
 

76 
 

لينهش دفع    اللغوي  الذي  الأمر  الرسمية،  "  كراتشكوفسكياللغة  إسقاط  حق    إلى 
 عن هذه الرحلة. 1" إلى الآثار الكلاسيكية المعروفة لانضواءا

التي صب ت في بحر    ةغوي  وافد الل  هذا التنوع في الر    لؤلؤة  عبد الواحدبينما أرجع        
تلفة  ضت لغزو حضارات مخشمال العراق قد تعر  أن  منطقة الموصل و   العربية إلى "

لكونها تقع على مفترق طرق التجارة المُوصِلِ  فارسية،  على مر  العصور، من تركية و 
الحرير"  الموصل  و   ،2إلى طريق  لهجة  تأث رت  أن  ذلك  قرى الخاصة في    –كان من 

تركية،    –المسيحية   غرش و   ، كرديةو فارسية،  و بكلمات  كلمة  ذلك  من    سريانية...، 
د أن  الأمر الذي يؤك   ،عثمانية عملتها الخاصةالتي وفدت مع الأروب يين لتسك  الدولة ال

الذي يحفظ من الماضي ما تحفظ الآثار التاريخية    وتي  متحف الحضارة الص    غة "الل  
 .3ة"ي  الماد  

الن    غةلل       انتماء  في  بحكم  رمزي  بُعد  و   الموصليص  في  التاريخي  إليها.  الثقافي 
الأخرى   اللغات  لمفردات  استعماله  جاء  الأحيان    –حين  بعض  استعمالا    "  –في 

"  4نفعيا" قوله:  بريزيدتي  نحو  و يسمونه  الثقافات  "...  الانفتاح على  أثر  ذلك  ينفي  لا 
 جر اء اختلاف الشعوب على اللغة.

  بقدر ما أظهر، ذلك أن  دناه أضمر  إذا عدلنا عن شكل النص إلى مضمونه وجو      
اعتقاده  الموصلي حسب  إليها  ينتصر  التي  القيم  لخدمة  بالأدب  ل  توس  أو    ،قد 

عاكس اللغة مرآة  كانت  ولم ا  و مصالحه،  العربي  المجتمع  به  يُعنى  لما  فقد  ة  يحتفي، 
الت   مفردات  المحط  حفاوة  و   رحاب،شكلت  إحدى  حرص  الاستقبال  التي  ي ة  الن ص  ات 

 
 .705، ص 2، ج العربي كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي -1
  http://www/alquds/co/ukأسرار اللهجات اللغوية، جريدة القدس العربي لؤلؤة:  عبد الواحد -2

 9/12/2020بتاريخ
 . 61اللغة هوية، ص  مختار الغوث: -3
 . 63، ص  المرجع نفسه -4

http://www/alquds/co/uk
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الة على الإ في العرف العربي، إذ أثر عنهم    شارة إليها كل مرة نظرا  لما تنم  عنهالر ح 
إكرام   على  السبيل  ،الضيفحرصهم  به   ، وعابر  الترحيب  فذلك    ، توديعهو   ،وحسن 

 أدعى لإشعاره بمنزلته. 

إذ لم ينفلت الرحالة من قيده الهووي    ،كما هيمنت الطبيعة على مفردات النص       
حر،  ل، ب عجائب جغرافيا الأمكنة )جبامستكشفا غرائب و خرج لعرض البحر    إلا  حين

بينهما    الألفةذلك لارتباط العربي بالطبيعة و   د  لعل مر و   ،أشجار، اضطراب جوي...(
  أو  أعباء التحي ز،. فقد أعتقته الطبيعة من أثقال و الوصفإذ فتحت له آفاق الحكي و 

خف  إ  لنقل الأعبانها  تلك  عنه  و فت  رضاه  يبدي  التي  و ء  بل  بمساعيه  اقتناعه  اعتزازه 
 لأجلها. 

عصر    مصن فاتالملاحظ على النص خلو ه من الإغراق في الت نميق الذي وسم  و      
كل   ذلك  من  يستثنـى  التي  الر حالة،  مته  مقد  وجودة  ه  الرفيع  الأدبي  بأسلوبها  امتازت 

بك، و  تدور في فلك المعتقدات    الكتاب المقدسقد برز فيها الاستشهاد بمقاطع من  الس 
، وهو إذ يقتبس منه فمن منطلق مكانته الدينية وقناعته بأن ه يتعامل مع  1النصرانية  

زمن يتواكب مع كل   لكن ه   ... " لا زمني  إلهي  و نص   الأصل...  لعالم  ينتمي  ،  2" أن ه 
أداء مهام ه   الدين ماثلة في كل  لذلك يسعى من خلال  مبادئ هذا  تبقى  أن  الدينية 

 . مكان و زمان 

الجراح      نوري  يُبرز  النص،  لغة  عيوب  جانب  بعض   وإلى  موضع  غير    في 
المعرفية  الدقة و مم    ،الأخطاء  الموصلي  يتحر   لم  ته ّ  التا  يشير    ، ثب ت من صح  كما 

و إلى  الرحلة  محقق   تواريخ  بين  بعض  الخلط  وقوع  عن  ،3الحوادث أمكنة    ناهيك 

 
 . 27، ص الذهب والعاصفةرحلة ينظر: إلياس الموصلي:  -1
 . 143 ، صالأنساقجدل السياقات و سليمة مسعودي:  -2
 . 116 -92المصدر نفسه، ص  ينظر: إلياس الموصلي:  -3
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نص  بعض مقاطع  الأمر الذي يضعف القيمة العلمية ل  تحريف أسماء بعض الأمكنة،
  مآخذ لعل  هذه الغرافية التي يُجمَع على دقتها، و الرحلة بعيدا عن المادة المعرفية الج 

الانصراف لدراسة نصوص رحلية  الدارسين للإعراض عن هذا النص، و هي ما دفع  
 أخرى. 

نص  واللا       خلو  للانتباه  الرحلات    فت  الكثير من  على عكس  الشعر،  الرحلة من 
التي تضم  العربي  لا تخلو من سياق    كحِلية أسلوبيةالشعر    مقاطع منالأمثال و   نتة 

 . يستدعي ذكرها
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 تمثيل الأنا للآخر:  -رابعا
 المسيحية المهيمنة و الإسلام المغيَّب 

 المدن س  الهنود الحمر: جدلية المقد س  و الإسباني و الاحتلال  
بين  الت      بين  لازم  تلازم  هو  والآخر  و الأنا  فهو*الهامشالمركز  عن    ،  ناجم 

صلتهما  الآخر من خلال  لت في ظل الصراع بين الذات و تشك    إيديولوجية النص التي
اللغة، مسرحه  هووي  إطار  في  ن  تتلو  المؤسسة   التي  تمليها  التي  الرؤية   وفق 

الاجتماعية  ،السياسية يخدمها  ،أو  ما  وتضخيم  احتضان  خلال  من  الدينية،    ، أو 
 مصالحهال تهديدا لوجودها  و يشك    أو   ويواليها، ونبذ واستبعاد ما يخالفها،  ،ويوافقها

ولهذه المصالح وجه   ،لهذا الوجود شرعي ة  كان    نظر إن ال بغض - الضوء من دائرة 
الظاهرة   قد استشرتمن خلال الاستئثار بسلطة الحكم التي يمارسها الكاتب. و   -حق 

غدت   حتى  للحياد  الافتقار  بتنامي  الفكري  النتاج  المنصفة في  نادرا   الكتابة  نموذجا 
 صعب المنال. 

 حلة  لر  تدويـــــن  ا، ذلك أن    1" ستدل بها على الذاتغدا الموضوع " واسطة ي  لقد      

 

*يعتبر مفهوم الهامشية من المفاهيم الفضفاضة التي تحتمل عدة تأويلات، وعلى العموم فهو يحمل دلالة التعبير 
عن فئات ظلت خارج وجهات نظر التاريخ الرسمي. ووصف هامشي هو نتيجة للبنية الثنائية لأنواع متنوعة من  

ال باعتبارها  الخطابات  المهمشة  الذات  على  التركيز  من  الهامش  تعريف  وينطلق   ،... الإثنية  كالمركزية  سائدة: 
مقصية من المركز/السلطة...، وعلاقتها بالمركز قد تكون ثقافة أو سياسة، علاقة قوامها الصراع. يرجع الفضل  

بالعوالم اهتم  الذي  المعاصر  الاجتماع  علم  إلى  المهمش  لظاهرة  التطرق  القوى    في  جنبات  على  تنمو  التي 
المهيمنة، وإلى التاريخ الاجتماعي في إطار تفكيك الاستعمار وانتعاش دراسة ما بعد الكولونيالية بهدف محاولة 
للناس   المادية والذهنية  الحياة  السطح، ووصف  بدل  الدهليز  التاريخ، والتركيز على  في  المهمشين  استعادة دور 

نسان المغمور مما يسمح بفهم آخر للتاريخ. ينظر: خالد اليعقوبي وخالد طحطح:  العاديين... من أجل بعث الإ
 .  47  -30م،  ص ص 2019، 1التاريخ من أسفل، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

إلى الهامشية "فعل القراءة في النظرية النقدية القديمة من الفعالية المركزية  وآخرون: تبرماسين ناعبد الرحم -1
، منشورات مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومنهاجها، دار علي بن  في أدب الهامشأنموذجا"، 

 ف .                                       16م، ص 2012، 1زايد للطباعة والنشر، بسكرة، ط
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و هو   التلقائية  عن  بعيد  انتقائي  المذهلة"   "فعل  بها    1السذاجة  وصف  التي 
التدوين عند    كراتشكوفسكي يدرك  الموصلي فعل  الرحلة  فقارئ  أنها   –لا محالة    –، 

خام،م ة  و   اد  سردها  خلال  من  "و يستكشف  و   صفها  الإيديولوجية  أنساق  الإشكاليات 
اتنميط عبر إعادة تشكيلها و  2التمثيل"   . ها للواقع الذي أضحى الآن تاريخ 

اختلفت ظروفها وأسبابها  -فالرحلة        و ـ  -ـ مهما  ثقافي،  لهذا  فعل  ترميز  تدوينها 
ل بالرحلة ) بوصفها جنسا أدبيا ( كأداة من أدوات الثقاف ة الرسمية الفعل عبر التوس 

 التعبير عن الناس. تتزي ى بزي  للهيمنة التي تتلب س و 

للمؤسسة الدينية المسيحية    تمجيدهة ب ا من الديباج انطلاق  منذ بدايته،يصر ح النص       
الركيزة    نَ  ـــيالد  الموصلي  رز   ــيب   حيث  ومبــــادئها،     والأساسية   الأولى      بوصفه 

بالولاء ،  ته لهوي  لها  ويدين  إليها،  ينتمي  التي  المؤسسة  بوصفها  م  قد  و .  والكنيسة  تحك 
  ن ـــمناخ العداء بي   "  شك لسرد الأحداث ووصف  المشاهــــــدات، و   خط  ذا الولاء في  ــ ــــه

ة غيرهم من  ذهني  و   ،3الإقصاء"ة على القمع والاستبداد والعنف و ة الإسبان المبني  ني  ذه
الذي  الاصطفاء  تبي ن  اليسير  من  إذ  النص،  جو  على  يخي م  مستعمراتهم  شعوب 

التي تتجل ى في  منظومة من الأفكار    ة الإيديولوجية للموصلي بوصفها "الرؤي مارسته  
الآخرين بشكل مدرك أو بشكل غير مدرك،  كتابات مؤلف ما وتعكس نظرته لنفسه و 

مضادة   منظومة  الأفكار  من  المنظومة  هذه  ثم يقابل  ومن  تفكيكها  الرحلة    تحاول 
 سطح لخلفية فكرية  ع ما هي إلا  ذاجة التي برزت في بعض المواض، فالس  4" ءهاإقصا

 
 . 704، ص 2، ج العربي تاريخ الأدب الجغرافي :كراتشكوفسكي  -1
، الغرب، بيروت العربية، المركز الثقافي العربي قراءة في الأنساق الثقافية ي النقد الثقاف الغذامي: عبد الله  -2

 . 17م، ص 2008،  4ط  لبنان،
أقوقاي الأندلسي، مجلة   إيديولوجية الإقصاء و إثبات الوية في مختصر رحلة   الشمالي:  نضال محمد فتحي -3

 . 977ص  م،  2015 ،  2، ع 8ج  مبية والإنسانية، جامعة القصيم، العر العلوم 
 . 976ص   ،نفسه -4
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لذان يسعى هو بدوره  الو   ،له  انالراعي   الديني و   السياسي  :انعليها البعدمضمرة يُهيمن  
تناول كما  .  لخدمتهما  بساطة  و   ساهمت  المشهد،  تظليل  في  الرحلة  تجميل  محطات 

وعيا   د  ّ  هو ما يؤك، و على بشاعته  المراجع في هذا الباب   يلالواقع التاريخي الذي تح
وفق    مبكرا  لدى رحالة العصور السابقة بالصراع الهووي إذ هيكل الرحالة نص رحلته

و  الدينية  المرجعية  يخدم  "ما  مارست  التي  على    السياسية  مسيطرة  أستاذية  علاقة 
تشويه أو إقصاء  الذات و   ةهوي  إثبات  ي إطار رؤية قائمة على الإقصاء و ف  1"المشهد

 . هوية الآخر 

المو قد  و        هندسة  في  دور  الإيديولوجية  الرؤية  لهذه  السرد كان  وتوجيه  ضوع 
و  والحوار،  ث   توزيعوالوصف  وفق  "الأدوار  و   نائية  والتقديس  2" التزيينالتقبيح   ،

إنما هي خادمة  مها الرحلة غير محايدة، و لتي تقد  عليه فجرعة المعارف اوالتدنيس، و 
 سة.لصورة المؤس  

 

 :  الأنال يتمث .1 -3

تكتسبه من صفات، وميول، وأفكار، وحس  بالانتماء  تتشكل هوية الذات عبر ما     
فعل   المجتمع من خلال  تمارسه عليه مؤسسات  حوله، وما  بمن  إطار علاقاته  في 

وقد استهل   ،  3" حب الوطنو اللغة  للشخصية ثلاثة أركان: الدين و  "  التنشئة. وعليه فإن
بــ"    الموصلي رحلته  المخلوق  ديباجة  فهذا  بحكمته...  البرايا  خلق  الذي  لله  الحمد 

خالقه... أمر  خالف  لما  ذريت   الضعيف  مع  مطرودا  إلى  صار  عدن  فردوس  من  ه 

 
،  1ارات العربية المتحدة، ط النشر، الإمقنديل للطباعة و ، 3جالعربي،  موسوعة السردعبد الله إبراهيم:  -1

 .  9، ص م2016
 . 176ص ،  م1989عالم المعرفة، الكويت، د ط، أدب الرحلات،  محمد فهيم: نيحس -2
 . 29لغة هوية، ص ال الغوث: مختار -3
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العالم  بكل  يجولوا  أن  وأمرهم  وقوانين  نواميس  له  وشرع  والحزن...  الشقاء  أرض 
الطاهر..."و  الإنجيل  بكرازة  عمق  و   1يبشروا  يكشف  استهلال  بالنصرانية  هو  اعتقاده 

  الموكل إليه الدور  الدين في تشكيل هويته الذاتية، و   الكاثوليكية، وعمق وعيه بمركزية
ا من  د  التي ق  عمون بحكم انتسابه لأسرة   ، البطاركة النساطرةمت للحياة الروحية عدد 

الطوائف الدينية  بمختلف  م في روما، و   1953الفاتيكان منذ  وتربطها صلات وثيقة ب 
و المسي  شرقا  قول    ،اغرب حية  حد   سيؤك  و   ،2كراتشكوفسكي على  ما  الرحلة  هو  نص  ده 

مح أخيه  في  ابن  ذلك  دليل  متفر قة.  أن    "يونان"طات  ذكر  في  الذي  دراسته  ختم  ه 
برومي  التبشير  جه  مدرسة  حيث  ب ة  المقدس  المجمع  يلزمهالزه  وما  قد  ، و لمهم ته   كتب 

الة إلى حلب  . 3أرسله الر ح 

ا  -  الدينية  مكانة إلياس الموصليبحكم          ، فهو يرى في المسيحية   -  بوصفه قسًّ
الذي يستحق من الرحالة ، و -على حد قوله    -المسكونة"    الأكمل الذي طه ر "  الدين

هو يتمادى  ، و "صحة الإيمان المستقيم  "أن يسير في أقطارها لنشره بين الناس ففيه  
الحق   كف ة  على  الاستحواذ  و إلى  الآ ير المطلق،  بالضلالة مي  دينيا  له  المغاير  خر 

يقول:العصيانو  إذ  ا  أم ا  "،  عدو   ب،  الثلا  مجتهدا  اللعين  يزل  فلم  والثواب  لخير 
يطرحهم من أحضان الكنيسة  ع ضمائر المؤمنين حتى يطغيهم و محترسا على تزعز و 

و 4هم" أم   للصوابيؤك  .  الاحتكار  هذا  الحقيقي   ،د  بالإله  لمعتقدات    ،والمعرفة  بإشارته 
   .5ما كان أحد يعرف الإله الحقيقي" ان أمريكا قبل مجيء الإسبان "سك  

       

 
 . 27، ص  الذهب والعاصفة رحلةإلياس الموصلي:  -1
 . 701، ص2ينظر: إغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ج -2
 . 41ينظر: إلياس الموصلي، المصدر نفسه، ص   -3
 . 28ص   ،المصدر نفسه -4
 . 71، ص  المصدر نفسه -5
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الرومانية  و       الكنيسة  سلطة  عن  الخروج  فيه  يجعل  مبلغا  يبلغ  أن  غريبا  ليس 
 استبدلهم. مدعاة لغضب الر ب حين سل ط على منكري الطاعة لها أعداءهم و 

من       إليه  الموكلة  المهم ة  خلال  من  ال رحلـي  البناء  داخل  الديني  الحس   ويتنامى 
طبيعة   ذِكر  الموصلي  أهمل  ولئن  الإسباني،  الملك  أو  الفاتيكان  في  الكنيسة  طرف 

لتَ  فإن   المهمة،  تج هذه  الرحلة،  مسار  في  بارزا   دورا   كان  بالنصرانية  في  بشير  ل ى 
اس في كل محطة نزل بها. كر إقامة حرص الرحالة على ذ   القد 

يضفي هالة من القداسة على معتقده من خلال الاستشهاد    الموصليما فتئ  و      
الأ  به  بلغ  حتى  الإنجيل  من  "بمقاطع  قال  أن  دخولهم    مر  بعد  كثيرين...  إن  حتى 

يسين..."  دة الصواب ما هم  ، فالناس على جا1الإيمان بالمسيح حُسبوا من جملة القد 
عبد  على دينه، أما وقد خرجوا عنه فهم في تيه ودنس معصية، وهو ما يعبر عنه  

"   الله بقوله:  يُغْتـَفر"   إبراهيم  لا  ثقافيا  خطأ  الضيقة  العقائدية  البصيرة  ذلك          ،2تسب ب 
لمركزية الدينية التي يؤمن  ينطلق من قيم  المعيار الوحيد لصوابها هو ا  أن الموصلـي

العالم  بفرضها و   –يسعى لأن  يرسم  بها و  ينبغي على    –نشرها عبر  الذي  المسار 
" تمث ل  التي  القيم  لتلك  صيانة  تسلكه  أن  الأخرى  صوت    المجتمعات  صدى 

ا التاريخي المركزيات  الديني  بعدها  في  ال  لكبرى  الموهومة  الجغرافي  بالذات  مسكون 
المهيمنبالنقاء   الذات الساردة   3" الكامل  الذوات الحاضرة عبر نمط استحضار  على 

 أو عبر تغييبها.   ،لها

 
 . 29، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -1
 . 26، ص 3 ج ،موسوعة السرد العربيإبراهيم:  عبد الله -2
 . 11، ص  نفسهالمرجع  -3
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الد        صوت  بالس  يخيم  مدعوما  السياسيةين  الرحلة  لطة  نص       فالموصلـي،  على 
خرج ي  " التي  المسيحية  الأوساط  تلك  إلى  الكنيسة  نتمي  أمراء  إلى   ، 1"منها  إضافة 

ال إسبانيا و الامتيازات  بها من طرف حكام أوروبا وبالتحديد ملوك  حكامها  تي حظي 
  ، 2السلطات الإسبانية له في هذه الرحلة " ريكية، إذ لولا "معاونة البابا و في القارة الأم

ال من  تمك ن  أمريكالما  إلى  "يؤك    ، ذهاب  قوله  ذلك  يدعون    د  من  لا  غريبا  إنسانا 
إن لم يكن معه أمر من الملك... وهذه  لا كاهنا   السبنيولـي يرافقهم لا تاجرا  و   الجنس

مس الذي فتحت تلك  نواميس موضوعة من أيام كارلوس الخاهي إلى اليوم قوانين و 
التوديع الذي حظي  ناهيك عن حسن الضيافة، وكرم الاستقبال، و   .3"البلاد في عهده

 د وصوله إليها أو مغادرته لها.  ان كل بلدة عن به من طرف أعي 

        

ألفو       من  عباراته  تخلو  تدل  لا  الد    اظ  لرجال  ولائه  أوروبا  علـى  في  ام  والحك  ين 
تمت  أمريكا  و  التي  الحفاوة  هذه  بهاإثر  استذكار  و   ،ع  عند  بحرص  لها  بذكره  تباهى 

، أمير أورليانس...  المنصور لويسزرت الملك  تدوينها، إذ يقول: "  صيل الرحلة و تفا
،  5إكراما جزيلا"   عمل لي عز ا عظيما و   "  ترتوكا، وحاكم جزيرة  4"الإكرام  فأكرمني زائد

مار عبد  لاسيما من رهبان  من أناس هذا البلد إكرام زايد و   صار لنا  "  غواياكيلفي  و 
   سانياالإكرام"، وفي بلدة  بزائد   بلني اقت و  نزلنا بدار الحاكم    " بيورة، وفي بلدة 6" الأحد

 
 . 702 – 701، ص 2، ج العربي تاريخ الأدب الجغرافي :كراتشكوفسكي -1
 . 702، ص المرجع نفسه  -2
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الرهبان به  ، وقد تكرر ترحاب الحكام والوزراء و 1الأسقف   وكيلظي بإكرام الجنرال و ح 
    له  ليماوزير      مختلف البلدان التي عر ج عليها ونزل بها نحو وصفه لاستضافةفي  

عظيم"  " بفرح  وخرجوا    كوسكو وفي  ،  2قبلني  وصوله  عند  الكنيسة  رجال  به  رح ب 
 ... 4خرجوا لتوديعه على مسافة ميل حيث رافقوه و   غواتيمالاوالأمر نفسه في ، 3لوداعه

الوظائف    يبلغُ هذا الولاء للمؤسسة الدينية أوجه حين يبدي امتنانه للبابا نظيرو      
أنعم علـي  سيدنا البابا... صاحب  شر فه بتكليفه بها في قوله: "  التـي تكر م عليه بها و 

يبدو أنه نذر  . و 5الحمد لله إلى الأبد آمين" و   الح بوظائف لم أكن لائقا بها، كر الص  الذ  
ة فآخر أثر بشأنه إصدار كتاب  حياته للقيام بتلك الوظائف حسب ما تشير إليه الأدل  

 م بروما.  1693صلاة بالعربية صدر سنة 

يطرة، إن ها إنتاجي ة  مما سبق، يتأك د لنا أن        " السلطة ليست مجر د آلية سلبي ة للس 
ا"  الة الخوري هنا6للذا ت أيض  الر ح  بال  ، فذات  تواجد الذي منحته لها  هي نتاج للإذن 

لطة، و  للخطاب الذي أعطته هذه السلطة الصلاحية لتسمية وتصنيف الذوات من  الس 
 خلاله.  

الإسباو      السلطة  سعت  نشاطا  التبشير  كان  هيمنتها  لما  لفرض  به  للاستعانة  نية 
(و  دنيا  ينكي   ( الجديد  بالعالم  عرف  ما  على  نفوذها  بسط  في  مسعاها  فقد  تنفيذ   ،

 
 . 68، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -1
 . 70، ص  المصدر نفسه -2
 . 67، ص ينظر: المصدر نفسه -3
 . 106، ص ينظر: المصدر نفسه -4
 . 123، ص  المصدر نفسه -5
، ص  م2018، 1للنشر والتزيع، القاهرة، ط   كريس باركر: معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، رؤية -6
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و  السياسي  المركز  غدا  اختلط  حتى  منهما  الديني  أي   بصوت  التمييز  الصعب  من 
الة.  يتكلم الر ح 

      " كانت  انتماء  ولما  جَهاز  حد    جماعي  1"الهوية  ،  المسكيني   فتحيتعبير    على 
لت به القوات ما توس    ين أحد أهم  كان الد  ين، و الد    ي هوالأساس  الموصليوكان انتماء  

الغربية الهند  على  للسيطرة  برزت  ،الإسبانية  الدين    فقد  بين  مزدوجة  نفعية  علاقة 
يشكو  انتشاره واستمراره  ،ل حماية لوجود الآخر السياسة فكل منهما  هذا ما  و   .ويدعم 

انت تضخيم  إلى  الر حالة  المسيحية  دفع  ر  صو  حيث  الديني  صلبةمائه  اضنة  ح   نواة 
التي    يسعى لأن تكون الإطار الجامع بغض النظر عن الطريقةللإنسان أينما كان، و 

على الاعتقاد  أو العالم الجديد    ،يان عنيفة تجبر سكان أوروباتكون في كثير من الأح
عنصر القوة   القتل ذلك أن "عتقاد حماية للنفس من التعذيب و عاء هذا الابها، أو اد  

في      الرحلة  ص  ـن   به      ما يشهدهو  ، و 2" في العلاقات السياسيةلا الحق هو المهيمن  
هي  الموصلي الذاتية ورحلته، و   ويةــجوهر في ه   دة، فالمسيحية  ــ ــواقف ع ـــــم و   ات ـمحط

فهي هوية اكتسبت مرجعيتها الشرعية   ا،داعم  وجد في السلطة السياسية راعي ا و جوهرٌ  
  ان " ـــذلك كــــذاك، ل ــــآن  يني المحتدم راع الد  ـ ــــظل الص  افرها مع البعد السياسي في   ــبتض

الارتح  سرود  " استنطاق  لذاكرة  استنطاق  هو  إيديولوجيا    3ال  الرحلة  استخدام  تعكس 
 في نزاعات عاصرها الر حالة أو عاصر امتداد تأثيراتها.  

بشتى    –لقد وجد كل منهما في الآخر الطرف الساعي لإكسابه شرعية الوجود        
فـي    لالمتبادعم  يتجل ـى هذا الد  تناسبه، و   كل منهما وفق الأساليب التي  –الأساليب  

بها   حظي  التي  القوي    الموصلـيالامتيازات  العلاقة  من  ا  الكاثوليكي  بدء  بالكنيسة  ة،  ة 

 
 . 17ص   ،م2011، الكويت، 1والتوزيع، طنحو أنوار جديدة، جداول للنشر  والحريةالهوية  المسكيني: فتحـي -1
 . 19، ص 3موسوعة السرد العربي، ج إبراهيم:  عبد الله -2
 . 10، صنفسهالمرجع  -3
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الس   أمام  الأنسب  الخيار  منه  جعل  الذي  أبعد  الأمر  إلى  لابتعاثه  الإسبانية  لطات 
سياس  –آنذاك    –مكان   بغايات  المبط نة  التبشيرية  لمصالحها  و خدمة  ما  ية،  هو 

ري  في فترة احتدم فيها السباق الاستعما  1المصالح الاقتصادية    سينعكس إيجابا على
و  والانجليزي  الفرنسي،  البرتغالي،  أالإسباني،  الثرواتبلغ  ذات  المناطق  علـى  .  وجه 

الة  ة من قو ة السلطة ومصدرها المكين...، ومن سعي الر ح  لذلك فمركزية الذات متسمد 
وقضاياها   بحدودها   " عنها،  للالتزام  مدافعا  إليها  داعيا  يصبح  حيث  واهتماماتها، 

 .  2وجاعلا منها نموذجا ساميا ينبغي أن يُت بَع ويشيع"

م بها مشاهداته عبر التو      ر ست  ّ  يتجل ـى دور الرحالة في الطريقة المنحازة التـي قد 
أطماع الاحتلال عبر  ن راحوا ضحية مسيحية ذلك العصر و على أشلاء الهنود الذي 

ـاقاء  انت  فتح  والنهب  الاحتلال  فيصير  و المفردات  يمث  ،  الذي  التفتيش  ديوان  ل  يصير 
 . !"في تاريخ إسبانيا " دار الإيمان وصمة عار

بجاذبية       يحظى  السردي  التمثيل   " جعل  ما  هو  المهيمنة  لطة  للس  التحي ز  وهذا 
في الن ص    خاصة في الدراسات الثقافية لاستكشاف أبعاد ومستويات التمثيل الحادثة 

ور   3وعلاقته بالقيم والأفكار"  الة الد عم، مم ا يمك ن من فهم الد  التي يستمد  منها الر ح 
د على الشاهمتواطئة مع المركز.    الذي تنهض به الرحلة باعتبارها ممارسة تعبيرية 

ـى البيرو يكون  خروج السفن إلى بلاد الهند التـي تسم    "  :ذلك ما جاء في نص الرحلة
حوالي  مرة   قيمتها  فضة  به  مرة  كل  الملك  خزنة  لإحضار  سنوات  ثلاث    25كل 

ا   مليون...،  من البرازيل الواقعة تحت حكم    اسود    صادفهم مركب إنجليزي يحمل عبيد 

 
 . 23، ص  ينظر: إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة  -1
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الهندالبر  جزائر  بعض  في  لبيعهم  كما  1" تكال،  إشارة  ،  النص  العالم لتحو    حمل  ل 
له: " جاء المركب الفرنساوي ...  ،  بدليل قو إلى مسرح صراع إسباني فرنسيالجديد  

ختـــورات  الأسبنيولية،  وأخذ المال الذي  وقنصر. وفي ليلة من الل يالي طف  على الش 
ة المال   الصبح لما سمع أصحاب مراكب  ي  رش. ف قألف    مائتيكان فيها، وكانت عد 

    .2الحرب خرجوا وراءهم"

الثروات  ا أم       الطيب في    ؛ اقتسام  ويُبَاع للإنجليز  لكراكس يرسل    أوطاوالو فجوز   ،
في هند الشرق التـي من    كووابرشلونة التـي تنطلق منها المراكب إلـى    والسبنيولية، و"
البرتكال"  الجراح، ويؤكد  3حكم  ات    نوري  لما  نظرا   به شخصية  أن ه  من    الخوري سمت 

من خلال  فقد كان بمثابة الشخصية التوفيقية بإقحامه  ، المكانة الدينيةكاء و صفات الذ  
للوساطة للسعي  الوزراء والبطاركة و الن    ّ  فكو   ، ابتعاثه  بين  الحاصلة  المطارنة  زاعات 

ث سعـى للوساطة لرفع مظلمة حاكم  حي  ،فـي المستعمرات  النفوذجر اء صراعهم علـى  
المطارنة  أوكيبا أحد  لح 4بسبب  سعـى  كما  مدينة  ،  أسقف  بين  الخصومة    جيانا ل 

 . 5رئيس رهبان مار عبد الأحد شيابا( و )

التبشيرية  اأم        الدينية  الر حلة   ،الغاية  نص   فـي  الإشارات  من  جملة  حها  فترج 
أور  فـي  ليس  اس  القد  فحسب،  بإقامته  المسيحية  دار  عُقر  هـي  التـي  ففـي         وبا 

سنا"نهار الأحد    "  كاتاكيس حصل من الملك علـى تصريح بإقامة    "مدريد"، وفـي  6قد 
دستورا   الملك  " طلبت من  اس  و   القد  الملك  كنيسة  دخلت  أقد س...  أمامه  أن  قد ست 
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والدته فـي  1"وأمام  فعل  وكذا  خبز   كولان،  الهنود  أعطـى  له  حيث  وتبر عوا  مباركا   ا 
اس التـي أنعم عليه  أعُجب الناس بآلة الق  طروخيليو  في، و 2!خمسين قرشا  بمائتين و  د 
 . كوسكولشرقـي فـي عدد من ديورة وكنائس ، كما قد س باللسان السريانـي ا3بها البابا 

للو      الإشارة  فرصة  يفوت  لا  المباركهو  )الزمن  الدينية  " مناسبات  نحو:  اليوم    ( 
بلدة    المبارك... يوم خميس اس  ، و 4" كارتاخيناعيد الفصح الذي أدركه فـي  أدائه القد 

، والأمر نفسه قام 5"يوم " عيد الرسل  جوكز من مطران الكنيسة الكبيرة ببلدة  بطلب  
في   لها  غواتيمالابه  زيارته  زامنت  الك  حيث  الصوم  سنة  أيام    مسيحية،  1882بير 

 ...  6شيابا وكذا فـي عيد مولد العذراء ب ــ

الن  و      إعجاب  مرة  من  أكثر  وصف  وتأث    اسقد  قداسه،  به بآلة  أنه    ،رهم  خاصة 
ه بالقدس فـي  التـي تزو    -الصلبان  ك لتوزيع المسابح و استغل ذل د بها حين أدى حج 

اسه فـي مدن و   -  بداية الرحلة ر على من يحضرون قد  قرى أمريكا ، الأمر الذي يبر 
التصريح الملكـي  و   –كما سبق التمثيل    –فاوة  ح   وصية التـي جعلته محط  خطابات الت  

مُنح   أمامهو   للموصلـيالذي  فتح  عبور  جواز  كان  مجال    –  دورب ا  الذي  فـي 
لته  هـي حكر علـى الإسبان، بل   –المستعمرات الإسبانية   امتياز  عدم خضوعه     خو 

تصل  و يُجر م مخترق الحظر،    ! حيث  عن الملكللتفتيش رغم اقتنائه سلعا محظورة إلا  
بميناء نزوله  عند  قوله  بدليل  للإعدام،  و ليما  عقوبته   " كانت  :  التـي  الرملية  الفضة 

  يفتحوا أحمالـي، ثم  لكانوا أخذوها للملك، لكن ما أرادوا أن      معـي لو تكون بيد غيري 
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 " الإيمان  ديوان  صاحبـي رئيس  عربانة  فـي  ليما  بلد  إلـى  و 1دخلنا  إلـى    عند عودته، 
ـى  يسم  الذي  الديوان  بأمر من رئيس   " يقول:  الرحلة  نهاية  فـي  من    برسيدنته   أوروبا 

 .2يفتشوها كالعادة "غير أن يفتحوها و 

الكنائس و   وهو محط        بين أعيان  ائتُمن    ،السلطاتثقة  علـى مكاتيب أوصلها  إذ 
 تلقـى كرمـى لذلك مزيدا من الإكرام. إلى وجهتها و 

يذكر        أربعة مؤلفات أخرى متصلة    "آدمون لاسو "وزيادة علـى ذلك  للر حالة  أن 
و بالت  طقوسها  آداء  وطرق  المسيحية  ونشر  الرأي  بشير  يكسب  الذي  الأمر  عباداتها 

 . 3تأكيدا  ة التبشيرية بالنصرانية  وجاهة و القائل بالغاي 

، فإن  4ئه قوى عديدة"بما أن  "الن ص  الأدبي  كيان مخصوص تتحر ك في فضاو      
يستطع  الموصلـي   و الان لم  الدينية  المرجعيات  صوت  من  أن    ، السياسيةفلات  رغم 

تـي ارتحل منها من حيث  البيئة ال  –ه جاء محاكيا للخطابات اليومية فـي المشرق  نص  
ه  جاء    ذإ،    –التشبيهات التي يسوقها فـي بعض المقارنات لتقريب الفكرة  اللغة و  نص 
 . للآخر نظرة الأوروبـي المسيحـي لذاته و متبن يا 

الذ          عن  أبدأم ا  فقد  و ات  الذوبان  فـي  طواعية  الموصلـي  فـي  ى  الانصهار 
الن  من  موضع  غير  فـي  مباهيا   إليها،  بالانتساب  معتزا   الدينية  عبر  الماهية  ص 

 مختلف المواقف بشرف التعريف بها والدعوة إليها. 
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لة سوى  ح ل أوروبا فـي تخطيبه للر  لم ا كان المكان " تموضعا  للهوية "، لم تشك  و       
لذلك مث ل ارتحاله لجغرافيا أمريكا مسرحا  ه بالانتماء، و امتداد راسخ فـي قناعته وحس  

تموضع هذه الهوية من خلال حرصه علـى  مساحة  نتماء، و لمزيد من توسيع هذا الا 
اس فـي كل مكان يعبره، فهو لا يرتحل بهويته الدينية فحسب ، بل يرتحل من  أداء القد 

أيضا الذات و   هذا و   ،أجلها  تمث ل  خضوع  إلـى  أدى  "ما  أخذت    الآخر  لآلي ة مزدوجة 
  ومتضمنة وحيوية      ا " نقيةالتمثل " ذات   شكلين متعارضين: ففيما يخص الذ ات، أنتج  

و  الر فيعة،  والقيم  المطلق  الأخلاقية  الصواب  المعانـي  من  جملة  فضخ   الدائم،  الحق 
بهاالمن  الخاصة  الأفعال  كل  علـى  يفو  1" تقاة  لا  نجده  لذلك  الفرص،  علـى  ت  للثناء  ة 

" بقيت أتنز ه فـي هذه البلدة العظيمة التـي لا    . مثال ذلك قوله:أهلهالفضاء الأوروبي و 
فـي كل الدنيا بحسنها وعدالة حكمها واستقامة شرعها وزيادة محب ة أهاليها  لها  مثيل  

تص2" للغرباء فـي  يرى  بل  و ،  الذ كر  يستوجب   " أمرا   تبر ع    ،3"المدحر فاتهم  ذلك  من 
اللا تزه  العذارى  بنقدئي   " الدنيا  عن  جمعيةدن  في  بمقتناهن  والأرامل  راهبات    هن، 

إ  المحبة يتم  و يداعها  التـي  بالأبالمصارف،  والمحتاجين  يُتصدق  الفقراء  علـى  رباح 
 .  4يزو جن بنات الفقراء والأديِرة والكنائس والمرضـى والغرباء، و 

"يصف  هو  و      باستحسان  الإسبان  ملوك  الملك  إنجازات  الجبال لويس   قطع   ...  
ال  البرتغيثنـي علـى سكان  ، و 5"المراكب تسير بسهولة  أصبحت  البحرين... و   وخلط  

لهم محكومة بالرؤية الدينية،    " فنظرته كاثوليكيو الإيمانفمنهم " أناس أجواد كرماء و 
عن أن يسميه  الموصلي  لا يزيد  فالذي تذكر كتب التاريخ جرائمه،    أم ا ديوان التفتيش
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" الذين زاره  لا ينفك  و   !" ديوان الإيمان  الملوك  م بوصف حسن الضيافة يردف ذكر 
 في كنفهم.  الذي حظي به 

تتحر         لا  نصرانية  الموصلـي  رحلة  فـي  القوة فالذات  عامل  من  الاستفادة  من  ج 
    ريك فرومإوالغلبة، ولا من التغاضـي عن ضعف الآخر وظلمه، ولعل  هذا ما وصفه  

  المثال   يلهي نرجسية مفيدة للحكومات عندما ترغب علـى سب بالنرجسية الجماعية " و 
 . 1فـي حشد شعوبها و تجهيزها لخوض الحروب"

إن  التاريخ الذي يستعيده الر حالة، والذي كان واقعا أثناء فعل الارتحال، هو تاريخ     
الخيال بل لأن  هذا الماضي لم   تعتمد على  الر حلة "  التأك د منه، ليس لأن   يصعب 

موجودا" التاريخ 2يعد  هذا  وأحداث  ملامح  استجلاء  محاولة  من  مناص  لا  ولذلك   ،
معرفي    جانب  من  الحقبة  هذه  تناولت  التي  المؤل فات  عبر  مباشرة  غير  بطريقة 

 صِرف.

تجم  و      نلمح  أناه  أو  الفردية  ذاته  الرحالة عن  حديث  التعظيم من  فـي  حد   يبلغ  لا 
رجال الدين، الأمر الذي ينم  لأعيان و الحظوة التـي نالها عند الملوك واخلال إظهار  

خطابات التوصية التـي  شاهدها الإكرام وحفاوة الاستقبال و   ،ته الوطيدة بهم عن علاقا
له سبل الارتحال، و يس   الزياراترت  بها  تبادل  التـي مر   المدن  أعيان  إغداقهم  و   ،مع 

يأتـي رضا البابا وتبر كهم به، و اسه ة الناس عن قد  يك عن رضا عام  عليه بالهدايا، ناه 
المو  ناله  العذراءفـي روما بوصفه أسمى ما  بها  التـي تحيطه  فـي   صلي بعد الرعاية 

  تعظيم لا ينفك  رها من الحوادث التـي اعترضته، وهو  كل مرض، أو عاصفة، أو غي 
 مصداقيته من البعد الدينـي.  يستمد  
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الهوي  ل و      كانت  وولاءام ا  انتماءات  جماع  و"ة  ين  الد  تشمل  والتزامات  التاريخ    ت 
توجه  يرتضـي المجتمع أن تحكم سلوكه و   القيم الحاكمة التـي واللغة والثقافة والفكر و 

و   1" مساراته والاجتماعـي  الطبيعي  بالعالم  علاقاته  بتلك  وتحكم  الوعي  عبر  بالآخر 
الخوري،    منشطرة بين شخصية الموصلـي  ص  ة الذات فـي هذا الن  هوي    العلاقات، فإن  

الموصلي للتناقض المحب    وشخصية  به  تصل  درجة  إلـى  للمال  من    ذلك  يتجلـى  ،ة 
عن    الكتاب المقد س ، رغم نهـي  2خلال مخالفة الإنجيل بأخذه فائدة علـى مبلغ أقرضه

" فض    الربا:  أقرضت  عندك إن  الذي  الفقير  لشعبـي  له      ة  تكن  لا    فلا  كالمرابـي، 
يستمر  فـي أداء واجبه  الإسبان للهنود و   ظلم    يتغاضـى عنهو  ، و 3تضعوا عليه ربا" 

الكتاب " لا تضع يدك    ، ويُقصـيالكنسـي فـي كنفهم  الوجود الإسلامـي مخالفا نص 
تت   لا  ظلم،  شاهد  لتكون  المنافق  الش  مع  فعل  إلـى  الكثيرين  فهو  4"ر  بع  يجر م  ،  لا 

الا و حتلال  ممارسات  الهنود،  حق  فـي  الض  الإسبانـي  يستنكر  بهم  لا  يُلحقه  الذي  رر 
جاء ما  الكتاب   رغم  و   المقد س   فـي  الغريب  تضطهد  لا  تضايقه"  "5"لا  ضرب  ،  من 

اعتراضا علـى استنزاف ثروات    ، بل لا يبديلا ينهـىهو  . و 6" إنسانا  فمات يقتل قتلا
 . 7" سلُب" لا ت ض الهنود بالقوة رغم ما جاء فـي الإنجيلأر 

يترد         الموصلـيولم  يف    د  لم  لأنه  شيخ  جلد  رغم  فـي  بينهما  المبرم  بالاتفاق 
الشيخ " وتحترم وجه  الكتاب  يمانع اصطياد حيوان  8"الدعوة الصريحة في  ، وهو لا 
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البرانيط    "بيكونيا" أنه " موقف  ّ  من صوفه. فالدين الذي يعي الخوري جيلصنع  دا 
من   يجتزئ  لا  موحد،  آخر" قيمي  دون  جانبا  الر    1الإنسان  يثن  هذه لم  عن  الة  ح 

المواقف المتناقضة، رغم أنه يعيبها إن صدرت من غيره، بل إن صدرت من الهنود  
 بالتحديد. 

يتحر ج  و      و من  الرحالة  لا  المال،  لأجل  نفسه  عليه  إذلال  الآخرين  شفقة  وصف 
ق بالمال من  تعل  بل يلاحظ القارئ حرصه الشديد علـى ذكر ما  ،  2فشق عليه ذلك ""

اثوليكية  رغم ذلك فشخصيته ذائبة فـي انتمائها الدينـي للكنيسة الكو   ،  هدية أو نفقة...
و  بها  اعتقاده  منطلق  المن  الاعتقاد  هذا  التبشيري،  بواجبه  تجاهها  يمنحالتزامه    ذي 

 وجوده شرعية بفضل سلطة المؤسسة المهيمنة . 

تقاليد شرقية فقد برزت هويته الاجتماعية  وبحكم ما انغرس فيه من عادات و     
خلا فأهل  من  والعِرق،  واللغة  اللون  حول  المقارنات  بعض  عقد  ايرس ل    بوناس 

ان القرية عديمـي  سك    "، و 3كمثل القهوة فـي بلادنا"  يشربون حشيش إيرباديال كواي "
ليس لهم ذقون، بل بعض شعيرات نابتة    "   اناما، وهنود واك  4الل ون مور مـي البطون" 

،  والملاحظ  5فـي حنكهم وأنا لأجل أن ـي كنت رجلا كامل اللحية فكانوا يتعجبون منـي" 
 ! أنه لم يعقد هذا النوع من المقارنة مع الأوروبيين 

بانتمائه لأم  أم  و              ى عبر توظيفه كلمة     فقد تجل    ،ة فـي مقابل الأمم الأخرى ا وعيه 
نجده   كما  بها،  الأوروبيين  المسيحيين  تسمية  علـى  المسلمون  درج  التـي  "النصارى" 

، دون أن يبدي سياق  يذكر كلمة ) بلادنا (، ) بلادنا التـي يسمونها البلاد العتيقة ( 
 

 . 183م، ص  2007، 1صلاح قنصوة: تمارين في النقد الثقافي، دار ميريت، القاهرة، ط -1
 . 42، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -2
 . 92، ص  المصدر نفسه -3
 . 62، ص  المصدر نفسه -4
 . 65، ص  المصدر نفسه -5
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حديثه تعلقا بشرقي ته، أو يعكس تأز ما من هذا التشظي لهوي ته المكونة من انتماءات  
 . على فضاءات مختلفة جغرافيا واجتماعيا ودينيا وسياسياوولاءات موز عة 

إذ ا  أم  و       الشرقية  السريانية  باللغة  صلته  عمق  الموصلي  أبدى  فقد  اللغة،  عن 
مرات عدة  بها  الر حلة 1قد س  لنص  تدوينه  وأم ا  ه    بالعربية   .  أنه موج  على  دليل  فهو 

ي تحيل ضمنيا على الجماعة  للقارئ العربي، ودليل ذلك التشبيهات سابقة الذكر الت 
التمثيل   خلال  من  ومشاهدات  أحداث  من  رحلته  تفاصيل  الموصلي  لها  ينقل  التي 

 بعناصر البيئة المشتركة. 

 ل الآخر: ثيتم .2 -3

رحلة        فـي  كو   الموصلـي الآخر  يعدو  دينيا، لا  والمختلف  المغاير  يؤكد    نه  لذلك 
قول   الرحلة  إبراهيم نص  الله  "  عبد  شكلت  :  بل  الجماعة  وعـي  لت  شك  بؤرة  الدين 

 .2" هيكلت وعيهاالجماعة و 
بها  فالس        يصف  التي  على  و ،  الموصلـي   كراتشكوفسكيذاجة  تصدق  قد  التي 

نقلها   التي  الأخير  المرويات  رحلته  هذا  مخطوط  المحقق من  الثاني غير  القسم  في 
تغل   وجهها،  عن  فيه  الصليب  برفع  الضارية  الحيوانات  على  تلميذ  نزول    وأب  عن 

سعة   "، وصفة  3لإنقاذ الرجل من البحيرة  مرأى من الناس  العذراء من السماء على  
ليسا   ، يبدو أنهما4معترضة علـى وصف السذاجة  الخطيب  رشأالأفق" التـي رد ت بها  

 
 . 72ص   ،إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -1
 . 21، ص 3موسوعة السرد العربـي، ج إبراهيم:  عبد الله -2
 . 83  -74أول شرقي إلى أمركة، ص ص  ينظر: إلياس الموصلي: رحلة  -3
 ينظر: رشأ الخطيب: تمث لات الذ ات والآخر في ثلاث رحلات عربية من القرن السابع عشر،  -4

 Geographies of Arab and Muslim Identity through the Eyes of Travelers 
 . 85، ص 2018مركز الدراسات العربية، جامعة بوخاريست، 

https://www.academia.edu/36657078 
 م. 2020/ 1/12يوم 
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من التخيل المترف ع    التمركز حول الذات بوصفها نمط ا" ثقافة  سوى ثناء تفنده هيمنة  
سلفا، مقررة  رؤية  ضمن  نفسه  يحبس  و   الذي  عبرها،  إلا  الأشياء  يقارب  يوظف  فلا 

 . 1المعطيات كافة من أجل تأكيد صحة فرضياته "
الةالذي مارسه  كم السرد المتحيز ما يدفع للتسليم بصحة هذا الحو      الصور   و" الر ح 

تصوراتالن  خلالها  من  خلق  التـي  و   2"مطية  الدين  ترعاه يشكل  التـي  السياسية  القوة 
 القيم فـي النص. الرؤية فكلاهما مانحٌ للمعانـي و مصدر 

اع التقريرية البعيدة عن التكلف الفني لم يكن كافيا للإقن إن قناع اللغة المباشرة و      
إنه لمن  ن يحكم علـى هذا النص بالعفوية.  يخطئ مو   ، سرد الموصلـي لرحلتهببراءة  

أن   للعجب  لرح    انص    المثير  وقضـى    الةرحلـي ا  الموصل،  فـي  حياته  من  ردحا  عاش 
تفاصيل  ، و   -على وجه الخصوص  إسبانيا  -باردحا آخر فـي أورو  يأتـي علـى ذكر 

ون أن يأتـي علـى ذكر الإسلام  د  ،التطوافدقيقة مضت عليها سنوات من الارتحال و 
 ! لو مرة واحدةو   ا تعل ق بهأو م

حلة ترك فجوة فـي  ات الر  المسلمين من مروي  هذا الإسقاط المتعم د للإسلام و   إن       
ال من  الأول  ، الجزء  استمر    ن ص  الأوروبية  ي الموصلي  حيث  المدن  أسماء  بين  قفز 

 وث بمدينة ما. بالكاد يشير إلـى المسافة بينها أو مدة المكو 

أنها ساعدت علـىو       التقريرية  للغة  الذات فـي الموضو   ما يُحسب  ع  إخفاء إقحام 
التاريخية  عبر   المادة  تركيب  طريقة   " بواسطة  الآخر  وجود  مساحة  في  الت حكم 

رد" الس  خلال  من  وتقديمها  ف3والجغرافية  الرحلة.  فـي  الإيديولوجـي  للخطاب     ،المتتبع 
مست  بين  يسـتشف   تتراوح  متفاوتة  و الإويات  و القصاء  للذ ات تشويه  التهميش  الإيجابي 

 
 . 10 – 9ص   ،3موسوعة السرد العربـي، ج إبراهيم:  عبد الله -1
 . 14، ص نفسهالمرجع   -2
 . 111إدريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، ص  -3
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ال التشويه  ناعمة  الوحشي    خفاء وطمرإ للآخر، من أجل  لبـي  س  مقابل  بأيد   الممارسة  ة 
السكان مغل   تنصير  فـي  الإرساليات  نشاط   " لولا  إذ  للدين،  عاة  المد  بالرحمة  فة 

لا  عاملا مكم    ، فقد كان التبشير1"الغزاة من الهيمنة عليهاما تمكن  الأصليين للقارة ل
 استنزاف الثروات.، مساعدا على الن هب و   للغزو الاستعمار

منجز الحضارة الإسلامية علـى مدى  فقد طال الآخر المسلم و   ،الإقصاء  ا عن أم      
ا من الموصل مرور   ،قرون  لقاء الآخر  لم ا كان فـي  ، و ا بالقدس وصولا إلـى إسبانيابدء 

و  الإقرار  علـى  الس  إحالة  حي ز  من  المسلم  تغييب  عكس  فلقد  بوجوده،  رد الاعتراف 
ف ـ الواقع  أرض  علـى  البابا  إنكارا   صنعها  صليبية  حروب  ظل  قرون    إيربان ي  منذ 

صور  خت  رس  و خلت،  للإسلام  مشوهة  إثر  ة  الشرق  مسيحـيي  نجدة  بدعوى  المسلمين 
بعد    الموصلـي، ولعل هذا ما يبرر تكثلك  2ـي جوف البلاد المسيحية ركـي فحف الت  الز  

ر حرصه علـى نيل رضا البابا في روما  لإثبات صدق إيمانه  س  أن كان نسطوريا، ويف
نح له، سعيا منه  برداء الكهنوت الذي مُ   وولائه ومسارعته لبذل جهود تبشيرية مزهو ا

اع الكنيسة فـي  عله البابا حكرا  على أتب هدايتهم للإيمان الحق الذي ج لإرشاد الناس و 
 . حين رمـى غيرهم بالكفر 

أك  و       "  قد  علـى  البابا  و د  خاصة،  قداسة  من  المقدس  لبيت  يعانيه  ما  ما  وصف 
و  العذاب  من  سفرهم  أثناء  اج  " الحج  هنا    .3المتاعب  الدينية  من  القيمة  ف  تتكش 

و   الموصلـيلاستهلال   المقدس  بيت  إلـى  بالحج  تزو  رحلته  مساما  من  به  بح  د 
، ولعل  4تشرفت بزيارة تلك الأماكن المقدسة "" قصدت القدس الشريف و   صلبان...و 

 
 .   92، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -1
مؤمنون بلا حدود للدراسات ، بحث في نقد المركزيات الثقافية الاختلافالمطابقة و  إبراهيم:  عبد اللهينظر:  -2

 . 214 – 213ص  ، 3م، ج2017، 1والأبحاث، لبنان، ط
 . 213، ص  المرجع نفسه -3
 . 34، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -4
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الذي الحياد  يبرر  ما  العثمانـي    هذا  السفير  تجاه  آغاالتزمه  سليمان  الذي    الإيلجـي: 
الة بنفسه مهم ة الت رجمة له إثر زياتول الرسمية "لنقل رسالة السلطان محمد  رته  ـى الر ح 

للملك لويس الرابع عبر الوزير   فقد نقل الرحالة الحدث فـي سياق    ، 1دي ليون" خان 
تعلق   لما  تهميشه  عند  المعهودة  التقريرية  اللغة  برتابة  نقلها  التي  الأحداث  جملة 

  ، إذ لم يزد عن ذكر اسم السفير و صفة و سبب زيارته للوزير، في حين بالإسلام
تطرق عدة مرات لتفاصيل حياة بعض الملوك و الوزراء و حتى بعض من صادفهم،  

 .تفاصيل كانت في بعض الأحيان مقحمة على السرد

يبدو أن الرحالة قد جعل نصه صدى لموقف أوروبا المسيحية التـي لم تغفر  و       
المسيحية  فـي أوروبا عقر  تأسيس دولة الإسلام  العرب  رغم مرور قرنين    ،للمسلمين 

سقوطها الجراو   ،من  ورغم  رغم  الموريسكيين،  بحق  ارتبكت  التـي  الإرث ئم  ثراء 
يستفيدون من عائداته  ينهلون منه، و   انفك الإسبان الفكري الذي ما  الحضاري المادي و 

التنك ر له أو السعي   تجاهه إلا  ، إلا أن معظمهم لم يبدذاك إلـى يومنا هذاالمادية مذ  
 . لتشويهه 

ا      ر الإنسان،  لة الذي يشير إلى فضل المسيحية و إن الر ح  الإسبان في الرقي تحض 
ويحكم ببطلان العقائد التي دان بها الهنود فيما مضى، قد تجاهل الآثار الماثلة في 

فلا ذكر لما شي دته الحضارة الإسلامية  كانت في الأمس القريب مسلمة،  إسبانيا التي  
وموانئ   قصور  وعناية  من  نقوش،  من  تخللته  وما  العمراني  الطائع  عن  ناهيك 

المائية والأقنية  الإسلا...،  بالجسور  الثقافة  لأثر  دينيا،  اجتماعيامية  ولا  فكريا،   ،
 سياسيا... 

 
 . 39ص  ، والعاصفةإلياس الموصلي: رحلة الذهب  -1
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الاجتماعية،      الناحية  بالزواج،  نذكر:  فمن  أثر زرياب   أو   اختلاط الأعراق  نحو 
الراق الوجبات  إعداد  وطرائق  فنون  نقل  موائد  في  وترتيب  الأطباق  تقديم  ونظام  ية، 

 ... الطعام، ووضعه مفكرة للفصول وما يناسبها من الألبسة

والمكتبات   الإرث الفلسفيالنشاط المعرفي المتنو ع و  برز  : وأم ا من الناحية الفكرية     
ا إسبانيا المسيحية بإتلاف الكتب العربية الموجودة بها،   الخليفية الكبرى التي أمر حك 

أن الل  ن  دون  الاقتراض  ظاهرة  ما  نسى  أخذ  من  الإسبانية  اللغة  نت  مك  التي  غوي 
الفواكه والألوان والألبسة ورتب الجيش...، وغيرها من   ينقصها من مفردات كأسماء 
فكيف   هذا،  يومنا  إلى  ساريا  استخدامها  لازال  التي  العربية  الأصول  ذات  المفردات 

 .  1 للرحالة ألا ينتبه إليه آنذاك!

الدينية       الناحية  من  ي ة    ، أم ا  حر  الن اس  منح  استمرار   المعتقد ممارسة  فقد  بدليل 
تشكيل الرعايا المسيحيين " في المدن الأندلسية وحدات مزدهرة، لها كنائسها وأديرتها  
الاموية   الإدارة  إشراف  تحت  محكمته  في  يطب ق  الذي  وقاضيها  المسؤول  ورئيسها 

م ... أم ا الاضطهادات التي عانتها فكان يسببها دوما مسيحيون  القانون القوطي القدي 
"... 2 . 

الرتب       أصحاب   " الأندلس  خلفاء  استعمل  فقد  السياسية،  الناحية  من  أم ا 
ي ة"   . 3الكهنوتية... في سفارات أو مهم ات سياسية سر 

و   إن        الإسلام  الر  استئصال  فضاء  من  تواالمسلمين  تؤكد  قطيعة  هو  شج حلة 
و  الدينية،  الهوية  مع  انفصال السياسة  عن   استحالة  في    النص  السياسية  العلاقات 

 
ينظر: ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس، تر: ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  -1

 . 91 -49ص ص  لبنان، د ط، د ت، 
 . 79المرجع نفسه، ص   -2
 . 80 -79المرجع نفسه، ص   -3
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بمعنى  ليس من المبالغة القول أن " نفي الآخر بترٌ للذ ات،  الإطار الذي كتبت فيه. و 
الة لمحاكم  ذلك أن الت سمية الدينية التي اعت   منها.  1" أن ه قطع للجزء الملعون  مدها الر ح 

الإيمان مح الت فتيش   و   اكم  إضمار  إلا   هي  ارت و   تنميقما  لجرائم  ديني  كبها  تبرير 
المسلمين بحق   بالأ  المسيحيون  الإسلامية  الخلافة  سقوط  و ن بعد  يتحر ج  دلس.  لا  هو 

ال داقة  الص  ذكر  و من  التفتيشَ  محاكم  برئيس  تربطه  الإيمان  تي  هذا  بها.  الاعتزاز 
الر   عليه  يضفي  الذي  دنساالقسري  تُضمِر  قداسة  الة  حق  و   ح  في  ارتُكِبت  جرائم 

ال هذه   . الر ب  باسم  بين  الإنسانية  امتدت  التي  و  1492جرائم  بين  1756م  رحلة  م 
و  الأروبي الط ر التهجير  المجال  من  والاستئصال  في الت  و   ،د  إفريقيا  شمال  في  وطين 

تاريخية  عية أسالت حبر أقلام إسبانية وعربية في قوالب أدبية و مشاهد مأساوية فجائ 
سواء    – حد  و   –على  الموريسكي  تات  للش  تلتؤر خ  الذي  عليه  السفارديمي  شهد 

و  الملكية،  والقرارات  الإسبانية،  التهجير،  عمليا الأرشيفات  أثناء  والإحصاء  الجرد  ت 
و  الكنائس  أر خت  وأرشيفات  التي  الوثائق  من  هائلا   كمًّا  ضم ت  التي  التفتيش  محاكم 

أو الموريسكيون  لها  أُخضِع  التي  تسمي  للمحاكمات  الجدد"، وكذا  من  "المسيحيون  هم 
و  الفرنسية  استقرارهم الأرشيفات  أو  بموانئها،  المهج رين  لمرور  تؤر خ  التي  الإيطالية 

 ل مراسلات بدعم   ــانية في شك ـة العثم ـن أرشيف الدول ـ، ناهيك ع  2الن هائي بمُدُنِها ... 

 
 . 22إليه، صالطاهر لبيب وآخرون: صورة الآخر العربي ناظرا و منظورا  -1
  –م 1492)ينظر: حسام الدين شاشية: السفارديم و الموريسكيون رحلة التهجير والتوطين في بلاد المغرب  -2

م( الروايات  والمسارات، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، المؤسسة العربية  1756
 . 48  -47ص ،  1م، ج2015،  1للدراسات والنشر، لبنان، ط

إلى الن ور بفضل جهود متأخرة ، بعد أن خي م عليها الظلام زهاء قرنين جراء المورسكيين  ة  قضي  خرجت هذه    *
الصمت والجهل بوجود نصوص أدبية توثقها . ومم ن يعزى لهم الفضل في إجلاء العتمة عن هذه الحقبة السوداء  

بكتابه الموريسكيون   ميكال دي ايبالثا فـي كتابه الموريسكيون قبل الطرد وبعده، ولويس كاردياكفي تاريخ إسبانيا:  
التفتيش  ومحاكم  للمسألة،  جرد  الموريسكيون:  بكتابيها  أرينال  غارثيا  ومرثيدس  الجدلية،  المواجهة    والمسيحيون، 

 = من والموريسكيين،وأورثيث دومينغيث وبرنارد فينسنت بكتابهما تاريخ الموريسكيين مأساة أقلية. لينتعش هذا النوع
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 .  1أو فرامانات استقبال المطرودين منهم  *الموريسكيين

معرفي         جانب  من  القضية  هذه  طرحت  التي  المؤل فات  أن   إلى  الإشارة  تجدر 
الخام    ت مد  است صرف قد   المادتها  النصوص الأدبي الحية، و شهادات  من  التـي    ةمن 

تعر   الذي  الهوية  التجنـي علـى  دليلا علـى  الأندلجاءت  له مسلمو  بعد سقوط    س ض 
 فة.الخلا

الجماعات       بين  التواصل  الأقلية و   -  ولم ا كان  بين  يقوم على    -الأغلبيةتحديدا  
الامتثال لأحكامها  ا بإتباع إستراتيجية الولاء وقبول إرادة الأكثرية و إم  ،  خيارات محدودة

ا و أو  بالارتحال  الانفصال  أو  الاتصال  لمعارضة  حدود  ضبط  أو  أملاكهم  مصادرة 
بتكار لغة هجينة هـي  متنفس عبر ا ، فقد لجأ الموريسكيون إلـى  2جغرافيا واجتماعيا  

ممارسات   الألخميادو  عن  الناجمة  معاناتهم  عن  للتعبير  قسري  لانغلاق  كوسيلة 
بتحريض منهم، مم ا اضطر  دين فـي الكنيسة الأوروبية، بل و همجية بإشراف رجال ال

محاكم التفتيش مهمة مطاردته  المسلمين لتنظيم أنفسهم فـي ظل " إسلام مخفِـي  تول ت  
ر بالقوةإجبار المسلمو   .3ين علـى التنص 

 

العر =    الساحة  فـي  عددها  الدراسات  بلغ  دراسات  عن  التميمـي  الجليل  عبد  قد مه  ما  ومثالها:    3577بية 
العالم  1600دراسةلأكثر من   أنحاء  الموضوع  2باحث من جميع  ليشغل  العلمية علـى    –فيما بعد    –،  المحافل 

ولي ة.   الساحة الد 

 . 50المرجع نفسه، ص   -1
 . 102، ص ينظر: المرجع نفسه -2
و كاردياك:    لوي ينظر:    -3 الأندلوسيون  االموريسكيون  الجدلية  المسيحيون  تر:1640  -1492لمجابهة  عبد  ، 

و منشو التميمي،    الجليل المغربية  التاريخية  المجلة  الجرات  المطبوعات  طديوان  تونس،  الجزائر،  ،  1امعية، 
 . 18  -17 ص م، 1983
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توز ِ   إن       الذي  الجمعة  فيه جمعية  يوم  الفقراء و ع  الصدقات علـى  الغرباء  الراهبات 
والمرضـى، هو نفسه اليوم الذي تستبيح فيه محاكم التفتيش حرمة منازل الموريسكيين  

 بإجبارهم علـى ترك أبوابها مفتوحة للتأكد من عدم إقامتهم الصلاة فيها. 

إيمانهم، هو نفسه  علـى جود أناسه وكرمهم و   الموصلـيوهذا المجتمع الذي يثنـي      
الذي ضي   ارتدالمجتمع  حق  أسقط عنهم  المسلمين حتـى  علـى  الخناق  الملابس  ق  اء 

و  بالعربية،  التخاطب  عليهم  وحر م  الإسلامية،  أسمائهم  العربية  من  أجبرهم  و جر دهم 
بذلك رحلةع تشهد  تغييرها كما  أحمد   لـى  الأسير    ،أفوقاي  افتكاك  فـي  الوزير  ورحلة 

الأندلسـي الغسانـي  "ف   ...لمحمد  معاناة  استمرار  علـى  تشهد  الموريسكية    ةّ  الأمكلها 
و  وثقافيا  دينيا  سُحقت  إر التـي  معاد  مناخ  السلطات اجتماعيا...فـي  جانب  من  هابـي 

ادة  التـي واظبت علـى إحصاء دوري لعدد هذه الأقلية حتـى تضمن عدم زي   1" الإسبانية
المسلمين،  وعلى    عدد  فقط،  منازلهم  داخل  بالأعياد  الاحتفال  على  على  أجبرتهم  و 

الكنيسة!   في  الموعظة  لسماع  الذهاب  وعلى  احتفالاتهم،  في  والضجيج  الرقص 
في الإسلامية  التقاليد  واستخدام  الحن اء  عليهم  والزواج   وحرمت  الخطبة  حفلات 

  بل إن تسمية الموريسكيين   .2وغيرها، وتوع دتهم بمضاعفة العقوبات إن خالفوا الأوامر 
ذاتها    –بالإسبانية   والاحتقار  –بحد  والنفور  والرهبة  الخوف  عن  هـي    ،تعبير  إذ 

بعد سقوط    3" التـي أطلقها مسيحيو إسبانيا علـى مسلمـي الأندلس تصغير لكلمة "مورو 
 ناطة إمعانا فـي ازدرائهم و إذلالهم. يدعم هذا الكلام إشارتان فـي نص الرحلة؛ غر 

 
  ، ص103  الشاعر الموريسكي مؤرخا، مجلة كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، ع :محمود شاكر محمود -1

96 . 
رون الموريسكيون الأندلسيون صفحة مهملة من تاريخ المسلمين  -2 عبد الله محمد جمال الدين: المسلمون المنص 

 . 56  -55م، ص 1991، 1في الأندلس، دار الصحوة، القاهرة، ط 
 . 96، ص نفسه جعمحمود شاكر محمود: المر  -3
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و   ى: الأولـ       الجدد  النصارى   " عن  وهُم  حديثه  رين،  المتنص  اليهود  مل ة  هم 
الكل عند  ي و   معلومون  و ما  القدماء...  النصارى  من  بالحقيقة،  تزو جوا  منهم،  البعض 

فلما   المسيح،  دين  يناكرو  كذلك  أنهم  أمرهم  الإيمان  يتحققون  ديوان  عليهم  حكم 
ذو   ،1" بالحريق لشبونة  يردف  كون  إلـى  بالإشارة  إلـى  ميناء  لك  المراكب  منه  تبحر 

تحر ج  هو الذي لا يواضحين، و فـي هند الشرق، فـي برود و حِياد  مستعمرات البرتكال 
ظهار تعاطفه مع حال   من إمن رفضوا إعطاءه المال، ولا  من انفعاله من قسوة قلب

 .2لعدم تول ـي زوجها المُلك لا لشيء إلا  ملكة  يصفها بالشقية

الأخرى: حديثه عن رئيس الكهنة " المبارك لما كان آتيا  من الهند إلـى إسبانيا  و        
ال فـي  أسيرا  فسه  وقع  فأعتق..." و جزائر،  له الله  فـي  ل  الأسرى  تبادل  إلـى  إشارة  هي 

مساعـي   الإ ظل  و الأمة  الأندلس(  )مسلمـي  الأسرى  لتحرير  المخطوطات  سلامية 
 الإسلامية. 

للأحداثو       دراسة  ليس  التاريخ   " تلك    ، فحسب  مادام  إلـى  النظرة  دراسة  بل 
الموصلـي  فإن    3"الأحداث و ما    صمت  الكنيسة  لممارسات  تأييد  إلا  فـي  إهو  جاء  ن 

والتجاهل، و  الإقصاء  يعكس  زمن آخر عبر  القائم علـى  هو  الاستعلاء  نموذج  بذلك 
 التفوق المستند لثقة مزي فة تستند لمنطق القوة. حس  

 

الس  أم       التشويه  و ا  سك    ،قزيمالت  لبـي  طال  الجديدفقد  العالم  كل  الأصليين،    ان  ش  إذ 
الةد الر  سر  إبادة الآخر    لزمن من أزمنة    اامتداد  الجديد    العالم      للمهم ش فـي فضاء  ح 

كابدها الح  التي  للثروةالهنود  ونهم  وشراهة  استعماري  لهوس  إشباعا   وسعار    ،مر 
 

 . 42، ص  إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة -1
 . 24ص  ،  نفسهصدر ينظر: الم -2
 . 33السفارديم و الموريسكيون، ص  شاشية:  حسام الدين -3
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كل ذلك  و إنسانيته.      ساب تجريد الإنسان من لو علـى ح السباق للاستحواذ عليها، و 
  ، الرب  بدعوى باسم  و   نشر  و  الكاثوليكية،  الكنيسة  عدم  معتقدات  خطيئة  عن  تكفيرا  

ف رها  هذه الخطيئة التـي لا يك.  –زعم الموصلـي  علـى حد    –الإيمان بالإله الحقيقـي  
و  للمسيحية  والتسليم  بالعبودية  الرضا  سوى  الإسبانية  الاشيء  السلطة  لإرادة  متثال 

 ! خدمتها مدى الحياةو 

الإبادةو      لهذه  تبريرا   عمومه  فـي  النص  جاء  بغاياته    ،قد  بربطها  لها  تسويغ ا  أو 
مستندا فـي الحالتين إلـى استيهام النقاء عبر سرد  أسير لصوت المركزية    ، التبشيرية

و السيا أفكار  تملـي  التـي  الدينية  وفسية  نمطية  لها،  تمثلات  خادمة  جاهزة  قوالب  ق 
الأعم  أن  خاصة   بالولاء  لها  تدين  المركزية  لهذه  صدى  سوى  ليست  الرحالة  ى  ذات 

 حين يقتضي الأمر.  

      يبدأ التحيز المعرفـي مع ديباجة الرحلة حين يعترض علـى تسمية العالم الجديد          
الأمر    المسلوبميريكا   فـي  المجتهد  تناس ـكولومبوسمن  ويكأن ه  مكتشفة  ،  أنها  ى 

حد  ب  فمصطلح الاكتشاف  !. لدى أهليها، عامرة بهمأوروبا، معلومة  بالنسبة للإسبان و 
للس  ذا تابع  الت  ته  و عي  وس  لطة  تضخ  ة،  إيديولوجية   " ثناياه  فـي  يحمل  الذات هو  م 

الأوروبية وتغييب الآخر اللاأوروبي... فاللغة ذاتها باستخداماتها الشائعة تلعب دورا   
الثقافـي"ي تطبيع هذا الغزو الاستيطانـي و ف ـ التي  1الانتهاك  التاريخية  ، ويكأن  الحقبة 

خلالها السكان الأصليون لأمريكا عدم، طالما أنه لم يكن معلوما لدى الحركات وُجد  
 . الاستعمارية الأروبية! 

مع   من و      تزامن  الاكتشاف  هذا  أن  العجيبة  فـي    المفارقات  المسلم  الآخر  قمع 
عالو   ، واستبعاده  ،وتصفيته  ، وإبادته  ،إسبانيا الآخر  الاحتلال  اختراق  سلطة  عبر  ميا 

 
سها للنشر، القاهرة،  فريـال جبوري،فتح أمريكا مسألة الآخر، تر: بشير السباعـي، تقديم:  :تودوروف تزفيتان -1

 . 4م، ص  1992 ،1ط 
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تسام العالم بوصفه ممتلكات أوروبية باسم الحضارة والتبشير لتقنين النهب  واق  ،القهرية
الدماء و  حضاري    ،1سفك  وصراع  واقتصادي  عسكري  احتلال  عبر  الإنسان  وهدر 

 .أيضا

فضـة تبلغ قيمتها الأمريكـي بوصف الثروات من ذهب و ل تمث ل للفضاء يبرز أو        
رحلة  كل  في  مليونا  وخمسين  الإسباني  تودع   2مائتين  الملك  خزانة  ذكر  ،  في  وقد 

موطن   دوبوغوتا  صانتافه  فمنطقة  منطقة،  كل   بها  زخرت  التي  الثروات  الموصلي 
الكاكاو  إلى جانب  ،  صوف التفتيك يؤتى منها ب   سان فيلبه ده بورتوبلو و ،  حجارة الزمرد

الجيكولاته، منه  يصنعون  بقرية  و   الذي  الذهب  جبال  الطيب،  و صاروناجوز  القطن  ، 
و سانياببلدة   ليما،  في  الفضة  وجبال  الزيبق  ،  كاباليكا  ـبحجر  تساق  3خوان  قناطير   ،

حظي الموصلي بهدايا تمثل بعضها في جنازير من ذهب  للملك بأثمان زهيدة، وقد  
قنطارا  زيادة على   القِرمز...خمسين  عن  ناهيك  الهنو ني ب  ذهبا،  يرزح  الفقر  ما  فـي  د 

هنا يبرز  و   .المعادن الثمينة ليتنعم الآخر بها ، ويكابدون عناء استخراج هذه  العبودية و 
الإمعان في امتهان الآخر المختلف الذي لن يرتقي لمنزلة الإسباني المسيحي حتى  
بثروات   لينعم الإسبان  المسيحية، وعمل كادحا  لسادتها واعتنق  بالعبودية  وإن رضى 

 نتماء لهذا العرق خطيئة لا تغتفر، أو وصمة عار لا تمحى! بلده، ويكأن الا 

استعباد أهل  الثروات و إلـى طول عهد استنزاف    –غير متحر ج    –يشير الر حالة        
بقوله منذ    : البلاد  الفضة  منه  يُخرِجون،  جبل  يوجد  به    140"  يعمل    700عاما، 

جال من كل القرى بأمر من الملك ومن عصـى من حكام القرى هندي يتم إرسال الر 
مرمر يعم ر منه الحاكم حم اما،  التـي بها جبل ال  وكان، وقرية بارنيكيلا4يعزل"يجر م و 
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والفض  بالذ    الغنـي    بلاتوكمان   إقليمو  والج هب  و ة    ةالغنـي   سانتافامنطقة    واهر، 
لفضة خوفا من نهب الإسبان لها.  الأمر الذي دفع أحدهم لإخفاء ا  ، وهو 1بالزمرد... 

الر   يتور ع  و ح  ولا  المستعمراالة  عن  المسؤولين  من  هذه  غيره  من  الاستفادة  عن  ت 
هو  و ،الثروات   الخوري    ذاها  المحظورة الرحالة  الر ملي ة  ة  الفض  أن    .2يأخذ  غير 

هذا الاستغلال لم يشفع للهنود ليحصلوا علـى معاملة تليق بآدميتهم بل  الصمت عن  
 بحقهم فـي الأرض. 

" ل        التمثل  أنتج  و   آخر  قد  التوتر،  والخمول  الالت يشوبه  أحيانا  والانفعال  باس 
و  أخرى،  أحيانا  أوالكسل  هو  ما  إلـى  النائية  الجماعات  إلـى  بالنسبة  من  ذهب  كثر 

و ذلك،   والتوح ش  بالضلال  وصفها  الآخر    3البهيمة..."بين  بإنقاذ  الذات  تقوم  حيث 
ا، و " تصبح القيم جوهر ا لذلكوتخليصه من وحشيته وتبعا   . 4" يصير الإنسان عرَض 

راج المعادن الثمينة من  الذي يتم اقتياده للعمل الإجباري لاستخ   إن هذا الهندي       
نا من  بوصفه مكو    –المناجم لملأ خزنة الملك، لا يخرج فـي مرويات الرحلة  الجبال و 

 عن دور من الأدوار الاجتماعية الآتيـة:  –نات الآخر مكو  

دميتهم فيُباعون ويُشترون وتعج سفن الاحتلال  العبيد السود الذين يجر دون من آ     
و  يحمل  الانجليزي  انجليزي  مركب   " بهم  الواقعة  الإسباني  البرازيل  من  سودا   عبيدا  

 ... 6أو يفلحون الأرض   ،5" تكال لبيعهم فـي بعض جزائر الهندتحت حكم البر 
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ر  ــ ــــقد ك ، و 1" لا يعرف أحد منهم الإله الحقيقـيالهنود الكفرة الهراطقة الذين "         ر 
 2أحمر...  الوصف عدة مرات، فهم يعبدون الشمس، القمر، النجوم، جبل  الرحالة هذا

الآخ       بالقسم  جاهلون  العالم  ر سذ ج  سفن    ، من  ظنوا  الحضارة،  عن  بعيدون 
وصلو  حين  خيله  الإسبانيين  ممتطيا  الفارس  وحسبوا  البحر"،  حيتان  أنها   " بلادهم  ا 

 .3شقفة واحدة ""

جهلة        "وهم  الكتابة  ولا  القراءة  يعرفون  و لا  أحرف  لهم  كان  يعرفون  ما  كانوا  لا 
 . 4القراءة " 

الحرف       يمتهنون  و فقراء  المعادن،  استخراج  من  بالجوخ،  الاشتغا"البسيطة"  ل 
نانير، ثراء بلادهم حكر علـى غيرهم إذ يمنع عليهم  وفلاحة الأرض، و  بأمر    –سك  الد 

الملك " و   –من  الثمينة،  بالمعادن  دنانير،  المتاجرة  لهم  ليس   " يُقتل  أمره  يخالف  من 
 . 5يضةيتعاملون بالمقا

بسيطة، و       أمور  فـي  تدخل  يُسجنون   الة ح  الر  ف  !هملإطلاق سراح   الموصلـييكفـي 
عيان   شاهد  امتهاننفسه  و  تعذب  من  لقوه  ما  يقول:    علـى  إذ  فأنا  لإنسانيتهم   "

الهنود "صد   يعملونه علـى  الذي نظرتهم  الظلم  " رأيت هنودا     ،6قت كلامه من جهة 
  رغم شهادته بوجود "و   تحت العذابات".م منـي كشفوا حالهم للسبنيولية وماتوا أخيرا   أقد

  ه أن  إلا    ومحاولته كتم نهايته وثروته عن الناس،  ،7قسيس خوري جمع ثروته بالظلم"
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يترد   فـي وصم لا  و   -  الهنود  د  الاستغلال  اختاروا رفض  بـالهمجية    -الاستعبادالذين 
و  فهم  القسوةوالوحشية  إسبان ،  أمسكوا  إذا  و "  لحمه  أكلوا  و  وشووه  ذبحوه  جعلوا  يا  

نبيذا" بها  يشربون  طاسة  رأسه  و 1جمجمة  يسكنون  ،  القوة  شديدوا  العدد  كثيروا   " هم 
  ...، "يهاجمون بالسهام من يأتـي إليهم  "  ،  2لا يقدر الإسبان علـى مقاومتهم" بال و الج 

يرى  لا  الرحالة  و   لكن  الهنود،  علـى  الإسبان  هجوم  منهم    600قتل  فـي  نفس 
و بالرصاص و أسرهم،  أرضهم،  من  وإخراجهم  من  ،  بأمر  بالمسيح  الإيمان  تلقينهم 

البلاد   ثم   ،الوزير علـى  أو    تسيء   نقيصة    3توزيعهم  فيهم،  يستوهمها  التـي  للحضارة 
 . عيها لهم يد  و  يد عونهابالأحرى التـي 

جلالية،  وهم         جنود  قراصنةعلصوص،  يهاجمون    عصاة..،   ،صابات،  لأنهم 
لتـي تحتكر للإسبان الامتيازات والثروات سفنهم، أو يخرجون عن القوانين االإسبان و 

رغم    ،الحراس بفضل قوة الغلبة العسكريةلتوزَّع بين الملك ورواتب الجنود والموظفين و 
هي أسلحة بدائية إذا ، ف4الحجارةح والمقاليع و ماالر  لهنود بالكاد يتسل حون بالسهام و ا  أن

 . ما قورنت بأسحلة الإسبان

ة التـي كانت عونا لهم علـى عدو ضي ق عليهم سبل  يحتمون بالطبيعة الجبلي  وهم       
، ويبدو  ! 5" ب لأنهم يتوارثون مناهضة الإسبانعصاة قساة القل، إلا أن هم برأيه " الحياة  

الهنود   أخذ  يحتاجونهاأن  التـي  و للبضائع  الذهب ،  فـي    مقابلها  6تركهم  كافيا  يكن  لم 
 نظر الرحالة.
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لمجموعة الملامح التي ألصقها الموصلي بهنود الغرب انسياقا وراء   1التوليفة   هذه     
قود إلى إبداع فكرة معي نة هي حصر  حتلال و امتدادا لصوت سلطته، لا ت تصور الا 

جية والدونية فحسب، بل تمتد  لتؤث ر على عقل القارئ إذ الآخر الهندي في إطار الهم
 حتى وإن لم يره، وتدعوه لتصنيفه دون أن يراه.   تعمل على صياغة وعيه بالآخر

الة للفظ فهو    ،ـي ّ  لئن كان هناك ما يثبت قدرة النسق علـى الت خفو       توظيف الر ح 
هذا   الهراطقة، استعملت  التي  الكاثوليكية  الكنيسة  بلسان  يتكلم  إنما  ذلك  في  وهو 

ال  على  للدلالة  دلالة الوصف   " يقدم  اللفظ  فهذا  بالباطل،  يعتقد  الذي  دينيا،  مخالف 
   لأنه أداة لتمرير خطاب السلطة. 2نسقية"

الفتح       لفظ  استخدامه  عند  يتكرر  نفسه  الاحتلال    3الأمر  دخول  على  للدلالة 
نهب    نة طويلة من جرائمعلـى مدى أزمها  وجوده في   لما تخل  و الإسباني لقارة أمريكا،  
من   تلاه  وما  علـى  وقتل..،  الاستعمارية  الحركات  ما توالـي  الة  الر ح  ويجد  المنطقة. 

رف  يسو غ له استخدام هذا اللفظ حين يردفه بأنه جاء فعم ر باناما إثر حرقها من ط
الانجليزي   الواحتلال  على  العكش  منير  الباحث  منير  ويعل ق  نهبها.  بعد  الإنجليز 

بقوله:   و للمنطقة  وعدوانية  عنجهية  الأكثر  الإنكليز...  الحياة  إصر "  تدمير  علـى  ارا 
و  أمريكا،...  الهندية  عن  مسبقة  بفكرة  جاؤوا  وحدهم  الإنسانية،  الذاكرة  من  اقتلاعها 

الثقافـي،  أمريكا: عقيدة التفوق العرقـي و   التـي رافقت كل تاريخ أرست الثوابت التاريخية  
بالآخر..." التضحية  التي  4حق  الحقبة  مع  تنقضي  لم  لكنها  تاريخية  مسألة  فهي   ،

 ول دتها. 
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الجدير بالذكر هنا أن السرد هنا كفيل بإيقاع القارئ في مغالطة تاريخية، ذلك أن      
ساكنة العالم الجديد لم يكونوا على هذا القدر من الدونية التي أنزلهم إليها الرحالة، إذ  
تشير المؤلفات التي تعرضت لماضي المنطقة إلى نشوء حضارات قديمة على تلك  

مادي يدحض أي محاولة لإنكارها أو طمسها بإسقاطها    الأرض، حضارات لها جانب
 من مرويات الارتحال، ففي " نيوميكسيكو وأريزونا ازدهرت طقوس وتقاليد أكثر غنى  

 .1  وتعقيدا، وبلغ فن البناء والنسيج وصناعة الفخار درجة من الكمال ..."

يشكل       له نظمه،  قبلي  إطار  البشرية في  الجماعات  انتظم  حين  فيه صيد    في 
طقس البيزون  شفهية من  حيوان  حضارة  منه  نبعت  أغان    احتفالاتا  تخللها من  وما 

يتكلمون   والجنوب  الشمال  بين  المنطقة  وساكنة  مقدسات،  المجتمع  ولهذا  ورقصات، 
ولهم   النحاس  استعملوا  وأنهم  النحت،  إتقانهم  عن  التنقيبات  كشفت  وقد  عدة   لغات 

، وخلفوا ما شادوا التلال، وبنوا مدنا فوق الجروفمحاولات في الصناعات الذهبية، ك 
وادي   يسكنون  كانوا  الذين  الآزتك  أما  المكسيكية،  الأصول  ذي  الفيروز  فسيفساء 
مكسيكو عند دخول الإسبان، كانوا حديثي العهد بالمنطقة وقد عثروا بها على ثلاثة  

وبه كهنة  بها  مدن  منهم  وقريبا  الصغيرة،  المدن  من  وعددا  طبقي  أهرامات،  نظام  ا 
خاصة بألقاب  النبلاء  العامة  فيه  بكتابة  يخاطب  مزي ن  صنم  المنطقة  وفي   ،

قديمة  المنطقة    2هيروغليفية  سكان  جهل  عن  الموصلي  ذكره  ما  ينفي  الذي  الأمر 
 . بالكتابة 

المكسيك وغواتيمالا خرائب معبد بالينك  ا  قرب الحدود التي تفصل حالي وفي شيابا     
إلى   يعود  الماياالذي  و حضارة  مع ،  الحضارة  امتدت  بناما  إلى  وصولا  الجنوب  إلى 
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، و تبدو الصلة عميقة بين إنكا البيرو وماحولها  والبطاطا  امتداد مناطق زراعة الذرة
الغابة  حالت  الذين  والإكواتوريين  الكولومبيين  أثر  عن  ناهيك  شيلي،  إلى  وصولا 

 . 1العذراء دون بسط نفوذهم 

الخوري       فات  أن    لقد  الفتح  لفظ  ينتقي  وهو  ملابسات  الموصلي  ويتأم ل  يتمه ل 
قايض   لقد  استخدامه،  عن  يعرض  ثم  د  سيترد  الغربية، كان  للهند  الأروبي  الاحتلال 
كولومبس الحيوانات بالهنود ممن يسميهم العبيد، و أصبحت نساء الهنود منحة يهبها  

للتسلية،   إلى من هم دونه  ثالثالأعلى رتبة  الذهب  إليها    وكان  التي سعى  الغايات 
سبي   وابذل  قدو   الأروبيون  كانت  ها  لفي  حروب  بعد  فيها  وما  الأرض  من  نهم  مك  ما 

 . 2الغلبة فيها لهم، على اختلاف الأسباب التي دفعت إلى ذلك النصر

التجن  و        علـى  القداسة  هالة  إضفاء  في  الرحالة  علـى  يغرق  الآخر    هويةـي 
و  الكنائس  عدد  و الأدبإحصائه  هندستها  بديع  ووصف  المتناثرة،  دون    ، زخرفتهايرة 

والأساقفة  والمطارنة  القساوسة  وعدد  إعمارها،  وميزانية  لميزانيتها  الإشارة  إغفال 
والرهبان و  يبلغ الآلاف ، و و   –الراهبات  والخوارنة  فـي رحلته من  هو  منهم من رافقه 

  ،ياتهم لاستنبات الإيمان بالمسيح فـي المنطقة بشتـى الوسائلالذين نذروا ح   –إسبانيا  
و   دون  أحدها،  العنف  كان  إن  الماد  الممانعة  الاستفادة  من  التحر ج  التـي    –ية  دون 

السياسية، دليل  ما يُنهب باسم السلطة الدينية و   من الثروات فـي جملة  –يسميها هدايا  
 .3جدا لأنه رئيس ديوان الإيمان " " فـي البلدة أسقف غنـي  ذلك قول الرحالة:
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الة يقسم أفراد    ،وبالعودة إلى نص  الرحلة      إلى    حي ز المجتمع  فـي هذا النجد الرح 
، وإم ا بيض أو سود،  ثنائيات، فهم إم ا إسبان حقيقيون محبون للغرباء، أو هنود كفرة

مر "  خالاياإذ يقول عن سكان    وإم ا إسبان سادة أو عبيد، ، 1لا عبيد" لا بيض و   السُّ
كاثوليكيون  هم  و  مسيحيون  إسبان  طوع  ، 2طيبون   إم ا  مسيحيون  هنود  كرها أو  أو  ا 

فـي ظل حضور رئيس ديوان    .3البقية نصارى من خوفهم""منهم نصارى حقيقيون و 
م الجيل  فه ديوان الإيمان. أم ا المستيسو التفتيش الذي يختزل الرحالة نشاطه فـي كلمة 

و  إسبانـي  أب  من  هندية.  المول د  تنظيم  "  وهذا  أم  بمثابة  هو  المجتمع  لفئات  الت قسيم 
أفرادها بين  مشتركة  سمات  عبر  طبقة  لكل  واجتماعي  المستوى    4" ثقافي  حيث  من 

في  ال التفاوت  من  ينطلق  تقسيم  وهو   ،  ... الحياة  أساليب  أو  المناصب  أو  تعليمي 
العلاقات   ،القوة والثروة والأمن والفرص الحديث عن طبيعة  الرحالة  ففـي حين أغفل 

والتعاملات اليومية بين فئات المجتمع من الساكنة الأصليين والإسبان الوافدين الذين  
المن  بعض  فـي  الأغلبية  لتعليم  يمث لون  بمدارس  الإسبان  أبناء  حظوة  أن  إلا  اطق، 

الهنود  لأبناء  واحدة  مدرسة  مقابل  غياب    ! أبنائهم  حول  تصو ر  لبناء  كافية  إشارة 
 المساواة عن هذا المجتمع . 

المجتمع        فئات  تقسيم  ذاته  –إن   و   –بحد  للعداء  بيتكريس  و التمييز    إلغاء نها، 
و  والتعايش،  الاندماج  فكل  لفكرة  للآخر،  السلبية  النظرة  لطبيعة  يرى  ترسيخ  منهما 

،  الإسبانيُثنـي علـى أخلاق رجال الدين  و   هو إذوليس أصيلا. و   الآخر عنصرا دخيلا
لم  ويصو ر شرف منزلتهم وغناهم، فإنه لم يذكر ولو مرة واحدة خلقا حميدا للهنود، و 

لا  خ الذي أحدثه الوجود الإسبانـي، و عيدا عن المسر ملامح عيشهم ب يحدث أن صو  
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ا قهر  تكشف  أن  شأنها  من  التـي  للتفاصيل  اليومية  تعر ض  الحياة  فـي  لهم  لإسبان 
أننا لا نعدم إشارات دالة علـى ذلك، نذكر منها نوعية المهن التـي    غير المناسبات،  و 

اس و يشتغلونها  . الخوري يعطيهم إياه الذي  المباركخذ الخبز أ، وإقبالهم علـى القد 

مستغلا مكانته    ! هو لا يتور ع عن الوساطة لمنع عزل حاكم اشتكـى الهنود منهو      
علـى من    ه لا يتحر ج من إطلاق صفة النذالة، بل إن  1الامتيازات الممنوحة لهالدينية و 

لا  ، و خوفا من الهنود الكفرة  2كالديرةاستخراج اللؤلؤ من أصداف ميناء  يُحجمون عن  
سببٌ منعَ الإسبانَ بشدة من أخذ الذهب   الخوف من الهنود الكفرة  صريح بأن  من الت  
، إنهم كفرة مخيفون إن تسببوا بالخوف لمن ينهب أرضهم  كولفودولسهد بميناء  الموجو 

 . !منذ عشرات، بل مئات السنين 

محدو و      الشعبية  بالطبقات  الرحالة  صلة  كانت  ف   ، دةلئن  في  تنحصر  مرافقته  ـي 
أجرة،   مقابل  وزير الطريق  لأمر  تنفيذا  لإعجابهم    ،أو  الكنسـي  دوره  إطار  فـي  أو 

اسه، إلا  أننا لا نعدم إشارة فـي النص تحيل ع  لـى وجود خصومات بين المسؤولين  بقد 
الهنود الأغنياء من خلال قوله: " أذكياء... رهنوا أربعة آلاف غرش ليستفيدوا من  و 

  غوادالوبيحادثة العذراء  ، و 3أو القضاة..."  الخوري نها فـي حال حدث خصام مع  ره
 التـي صو رت ازدراء قس لرجل فقير رث الثياب. 

الهنود،       على  الإسبان  بقسوة  العابر  للاعتراف  يدفعه  الإنساني  الحس   كان  ولئن 
فإنه لا يلبث أن يعود لتبن ي خطاب ترسيخ نقاء الذات بطمس عيوبها، وتشويه صورة 
الرحالة  أن  ذلك  الماضي؛  استرجاع  سبيل  على  كان  وإن  حتى  عيوبه  بتتبع  الآخر 

ين  وداواليا و سكارانيكا، ويكرر صفة عنف  صراع الأخوين الملك الذي يستعيد حقبة  
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المسؤولين   بين  الصراع  مواقف  لتلافي  يسعى  نجده  الإسبان،  على  بهجومهم  الهنود 
الكاثوليك   بين  الطاحنة  "الحروب  إلى  يشير  أن  دون  منهم،  الدين  أو رجال  الإسبان 

ى لتفادي  لقد سع  1والبروتيستانت وكأنها نوع من المشاجرات أو الخلافات بين الرفاق"
 الخوض في صراع أفراع السلطة المركزية من الذكر والذاكرة. 

الاجتماعـي  و       الجانب  حصر  عليه  ندرالذي    –قد  الضوء  يمثل    –تسليط  فيما 
ألفا   150امتدادا قسريا لثقافة الإسبان من زواج " فحاكم ليما تزوج من امرأة أعطته  

لوه ذراعين ذا مات أحدهم " بنوا له قبرا عمناسبات؛ فإ، أو   2"نقدا كعادة بلاد النصارى 
، وأعياد،  3"!يدفنون معه آلـة صنعته مع شربة من خمرة الذرة  و طوله ثلاثة أذرع، و 

ثقافية... أو  فنية  ترفيهية  أوأنشطة  دينية،  إثر مرض    واحتفالات  النفس  فللترفيه عن 
التـي يصنعون لها شبه مسرح    رعيد الثو ة رافقه حاكم البلدة إلـى خرجة  الح  أصاب الر  

، وكل مرة خي ال بيده رمح يلاعبه، ويُدخَل ثور هائج و يكتري الناس المقاعد للفرجةو 
و  الآخر،  أحدهما  " يقتل  إسبانيا  مُلك   " فـي  موسم  كل  فـي  الفرجة  دعاه  4تقام  كما   .

تقليد   فيه  كوميدي  لعمل  الروماني  للقد  "  الأسقف  إيليسوا    Alexiusيس  واسمه  سان 
 .5مار ريشا "   فـي العربية 

الجماعية             الإبادة  عمليات  عن  يختلف  للهنود  الموصلـي  تَمثل  أن  شك  لا 
ف اختلاف  لكنه  عليهم،  و الممارسة  لها،  دعمه  ينفـي  لا  الوسيلة  إجهاض  ـي  وسيلته: 

وتقزيم    حق الآخر الهندي فـي الدفاع عن ثروات وطنه أو الاعتراض علـى الاحتلال،
و جزات من حضارته  وإنكار  إن ه  من  دينية  سانيته  تجريده  المؤسسة  مركزية  عصى  إن 

 
 . 78ص   إلياس الموصلي: رحلة الذهب والعاصفة، -1
 . .61النقد الثقافي، ص صلاح قنصوة: تمارين في  -2
 . 71، ص  إلياس الموصلي: المصدر نفسه -3
 . 64ص   المصدر نفسه، -4
 . 67، ص  المصدر نفسه -5



 خر  نا لل تمثيل الأ    الجانب التطبيقي        
 

115 
 

ـي عملية إعادة التشكيل  ف م الإنصاف فـي استصدار الأحكام و عدكانت أم سياسية، و 
 النصـي(. السردي )

صواب رأي "نادر كاظم" حين عد  الكتابة أخطر وسائل التمث ل،     مم ا سبق يتأكد      
تعني مصادرة تاريخ   .عن الآخر بالنيابة عنه والتكلم باسمه.. "    -برأيه  –إذ الكتابة  

. تتجل ى  1هذا الآخر وثقافته وحقه الطبيعي في الحديث عن نفسه أو تمثيل ذاته بذاته"
اللغة لمفردات  الانتقائي  التوظيف  في  المصادرة  إليها   بوصفها  هذه  يلجأ  التي  الأداة 

بالمشاعر والصور  المبدع لتمثيل الآخر بدمجه بالرؤى التي تعتمل في كيانه مقن عة 
هائلاَ  رمزيًّا  خز ان ا  باعتبارها  المخيلة  من  مستفيدا  ينسجها  جرعة    .التي  يوفر  وهو 

السمت الجمالي ب   القيمة الجمالية للموضوع قبل أن يتم تخطيبه  نتيجة امتزاججمالية  
عَة،  والفخار  فيخرجها بأسلوبه في ثوب العزة    2الذاتي للفكرة  حتى وإن كان حقها الضَّ

حق   كان  وإن  حتى  والازدراء  والاحتقار  عَة  الض  أسمال  في  والإكبار أو  الر فعة  ،  ها 
بفعل  ه وبين  الصور  تلك  وتنميط  الآخر  تصوير  في  وسلبا  إيجابا  متفاوتة  درجات  ما 

 . الكتابة  تكرار تبني الأساليب ذاتها في

 

 الفضاء المكانـي مسرح العجيب و الغريب:  -خامسا

م   الموصلـي إلياس    الخوري   سياحة       رحلـي   مما  نص  أكثر  أضمر  كتوم،  عتم 
و  الرحلةأظهر،  سبب  من  انطلاقا   ، أقر  مما  أكثر  ن    ، أسر   المكو  بتغييب  مرورا  

الأوروبـي  الفضاء  فـي  ملامح    ،الإسلامـي  تشكيل  فـي  الممارس  الانتقاء  إلـى  وصولا 
الأمريكـي الفضاء  فـي  من    ،الهنود  كثير  فـي  ل  المتوس  التقريرية  اللغة  قناع  عبر 

 
 . 20، ص تمثيلات الآخر صورة السود في المتخيل العربي الوسيط :كاظم نادر -1
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المؤسساتـي   للخطاب  خدمة  المقحَمة  التفاصيل  بعض  سرد  فـي  بالسذاجة  المواضع 
خدمت  من  للبناأكثر  و ها  فنيا،  استثمارها  لعدم  السردي  الذي  ء  القارئ  فضول  إشباع 

ف  فـي  و يتطل ع  العجائب  إلى  الارتحال  سرود  الخارقة  حوى   و   الغرائب  لكن  للمألوف، 
الع  علـى  بل  الأخيرة،  هذه  من  النص  خلو   يعنـي  لا  شك ل  ذلك  لقد  ذلك،  من  كس 

و  ركيزة  الغرائبـي   النص    العجائبـي  ركائز  فـي  "   بوصفه   من  أصيلا  فن    ركنا 
  لقفـز علـى  الجغرافيـــا  الإسلامية التـي سب بها ا  رتق الشروخ      ا فـي ـــ، إذ ساهم 1الرحلة" 

الرحلة  وإقصائها تفاصيل  الناتجة عن غياب  الفراغات  بملء  النص  بترميم  قام  ، كما 
 أو التجاهل المتعم د.  ،أو التغافل ،التـي التهمها النسيان 

الجغرافو       المادة  كانت  و قد  النص  بها  التـي زخر  الد سمة  ات سمت  ية  فـي    -التـي 
و   –معظمها ق ة  ح ح  الص  بالد  من  تنو ع ا  استوعب  رحبا   فضاء   الحيوانية  ة  الثروة  يث 

و  والتضاريس  ي ة،  والنباتية  الضد  لدرجة  و المناخ  الز ائرين  لأمزجة  تأثيره  ت امتد   هم  صح 
 ، من حيث الحرارة و البرودة.2لاختلاف مناخ أقاليمه 

لأن ه يكشف العلاقة مركزية فـي عالم السرد الر حلـي،    يحتـل حضور المكان بؤرة      
الة بوصفه نتاجا  هوويا ، و   بين  لا يحتاج  نة بوصفها مسرحا  لهويات أخرى، و الأمكالرح 

،  الموصلـيوافرا من تمث ـل      بيعة نصيباكبير عناء ليدرك أن للط  إلـى  الر حالة القارئ 
يشي  الأوروبـي  الحي ز  فـي  نجده  عشرفبينما  الرابع  لويس  الملك  بمنجز        نهر   فـي  د 

ر مرور  3"" الجيروند فن، فإن ه يُسقِط من سرده و   الذي يس  وصفه منجزات الحضارة  الس 
الما وتحديدا   الإسلامية  أوروبا  فـي  هذا  يومنا  إلـى  قصور،  ثلة  والبرتغال، من  إسبانيا 

 قد فعل و  ،المعماري عن غيره...   از طابعهامت ي   مدن وحدائق، ومساجد، ومكتبات، و 
 

للنشر والتوزيع، دبي، الإمارات   بين الكتابة والتلقي، دار السويدي الرحلة و فتنة العجيب التوزاني:  خالد -1
. 13ص  م،2017، 1العربية المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  
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 بالقدس.  منذ انطلق فـي رحلته من بغداد قاصدا الشيء نفسه 

التـي كان الغطاسون   ،جزيرة ماركريتاا أول إحالة علـى تاريخ مكان في  تطالعن و       
  بنذرهم    لم يوفوا  –جراء الطمع    –لأنهم  يستخرجـــــون منها اللؤلؤ،  و رين سنة  ذ عش ـمن

، ثم  1شرف لونه، حُرِموه عقابا لهمالعذراء بعد أن نظروا كبر حجمه و بتقديمه لكنيسة  
زم بالجانب التاريخـي   ــتلت  هـي إحالات  ، و 2كيتو  ة فـي قرية أنبات ببلدة  ة البركاني القم  

أن يمكن  لما  التعر ض  عدا    دون  الهووي  راع  بالص  صلة  ذا  الموصلييكون    حرص 
الذي يرتحل    إحصاء الأديرة بوصفهما المركز المشع  و   ،علـى وصف الكنائس الكثيرة

 . ، ويدين له برفعة المكانةفـي فلكه

فـي غير عناءيلاح       القارئ  فـي سرده    أن    ظ  يزيد  الرحالة  في صفحات عديدة  لا 
أسماء   ذكر  و عن  علـالمسافاالأماكن  بينها  تفصل  التـي  روح ت  لثراء  يفتقر  نحو  ى 

و  طقوس حياتهم الدينية أ. فلا نجد أثرا لملامح السكان و الثقافة التـي عبرهاالحضارة و 
و  ومسكن،  ومأكل،  وملبس،  سلوك،  من  الاجتماعية  موروثهم  عاداتهم  آثار  لا 

المادي ثمانـي سنوات   ،الحضاري  فـي ظهرانيهم  أقام  أنه  الفكري رغم  إلا بعض    ! أو 
علـى نحو ما برز فـي رحلات أخرى،    –التـي سبق التنبيه إليها  -الإشارات العابرة   

صلت  نجد  إذ  تعبره،  أن  دون  الأمكنة  يعبر  المغادرة ويكأن ه  مراحل  عبر  بالأمكنة  ه 
ه  عاطفة الشوق للعودة إلـى وطن الوداع مجر دة من أي حس بالانتماء أو  والوصول و 

و  التأم  الأم،  فيه  يحر ض  بمكان  حميمية  علاقة  النص  ثنايا  فـي  نجد  أن  لا  غير  نا  ل، 
بين عناص يقارن  أمريكا و نجده  فـي  الجغرافية  البيئة  العربية  ر  البلاد  فـي  يشابهها  ما 

ي قرية  ، وثمرة الكاكاو ف ـ3من ذلك: تشبيه جوز الطيب بلون الزيتون الأخضر الكبير 
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بنهر  بالفستق   بابا كولان  ونهر  و دجلـة ،  ليلموا،  قرية  درب  مصر   رمل  أرض  ،  برمل 
غيرها  ، و ...1بالصوف فـي قصر شعرهالخشن بالرمان فـي  حجمه و وقطن بلدة سانيا  

ـي البلاد العربية، والجدير  بما هو معروف ف من المقارنات التـي توضح الموصوفات  
التشبيهات قيمة ثقافية، وليس قيمة بلاغية، ذلك أنها خدمت تقريب  بالذكر أن لهذه  

الثقافة  في  شائعة  مقارنات  عقد  عبر  ه  نص  الرحالة  إليه  يوجه  الذي  للقارئ  المعنى 
 المشتركة بينهما. 

فقد  و        بروزا  الأساليب  أكثر  الوصف  كان  لمشاهداته لم ا  الرحالة  تصوير  شغل 
البحر،  ) عرض  فـي  جوية  اضطرابات  الثروة غوالمن  والجزر،  والجبال،  ابات، 

وال الثمينة،  و نباتية،  الحيوانية   المعادن  والمناجم  من  وديانوالأنهار  كبيرا  حي زا   )...
طغـ و النص  الإنساني.  المجتمع  تصوير  علـى  رصد  ى  كسر  للخارق    الموصلـيقد 

و  الرتابة  التفاعللمألوف  عبر  العاطالملل  و ل  المخلوقات  عجائب  مع  غرائب فـي 
تول التـي  و الموجودات  وقراءة،  فعلا  الارتحال  أثناء  والمتعة  الد هشة  هذا  د  مرد   ليس 

موجود   عالم  من  با  تعج  كان  ما  بقدر  عجيب  لعالم  الرحالة  خيال  إبداع   " الانفعال 
ت  ،2حقيقة  تنفك  التـي لا  الكثيفة  المحي رة  بالمشاهدات  العالغنـي   شرع  تُ م، و ثري صورة 

الافتتان مع كل جديد تقع عليه العين دون أن يقل ل ذلك  نافذة التطلع لأفق الجمال و 
 من براعة الرحالة فـي رسمه بالكلمات. 

رحلة الذهب والعاصفة شأنها شأن بقي ة نصوص أدب الر حلة، التي لا تخلو من       
المشاهدات التي تسترعي إعجاب  خرق للمألوف عبر وصف  الإدهاش بما تحويه من  

الة. و تتحقق هذه الإثارة بفضل العجيب و الغريب.   الر ح 
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 : العجيبأ.   

فوض ـ  بعيدا      و عن  الترجمة،  عن  الناتجة  المصطلح  للدلالة    الغزارة  ى  المعجمية 
س علـى مبدأ إنكار الش    صطلحعلـى العجيب، فإن م يء أو استحسانه  العجيب يتأس 

لد هشة كلما حضر الأنُس  اأو لعدم معرفة سببه، وتسقط الحيرة و   ،لقلة الاعتياد عليه 
و  مشاهدتهبالشيء  والعقلـي،  1كثرت  والاجتماعـي،  النفسـي،  الجانب  يشمل  فهو   .

بيئة  ل  يرجع   أنه نسبي  أي  الوجدانـي. فالمألوف فـي مجتمع هو خارق فـي عين غيره،  و 
   نـي از التو هو فـي نظر  وراته القبلية، و فيه تص  تشكلت      الن سق القيمـي الذيالمتلق ـي و 

تدبر عجائب الخلق تأملا يوصِل إلـى  ية سامية هـي التأمل فـي الكون و وسيلة لغا   "
الجمال  لذ ة معرفي ة من الكونـي ، و 2" شأنها أن تخلق طاقات  من  يخدم الانفتاح    هو 

الإنسانية  الثقافات  لم  علـى  التي  والمخلوقات  الطبيعة  بروعة  افتتان  حالة  ويخلق   ،
يول د   مما  رؤيتها،  للرحالة  نفسه  يسبق  اكتشاف  في  في  أملا  قدما  للمضي  تطلعا 

 . المزيد

منوط  لم  و      فهو  المعهود،  لمخالفة  الغرابة  علـى  متوقفا  التعجب  كان  لا  ا  بالألفة 
و  الخيال،  أو  المانحَ بالواقع  العنصرَ  و كان  المدهش   روحَ  الحكائي  للطابعِ  المتعالـي   

ق  " بهلأن ه  المعترف  للنظام  تصد ع  أو  كائنات  3"طيعة  من  يقدمه  فوق  و   بما  ظواهر 
 طبيعية. 

العنص      هذا  ل  شك  من  ر  فقد  كبيرا  عددا  وشغل  الدارسين،  انتباه  استرعـى  مبحثا 
والدراسات، و  بتفالبحوث  فيها  عُنوا  والمتداخلة  قد  الفاصلة  الحدود  القول لرصد  صيل 

و  العجيب  لحظبين  تمثل  بينما  السرد،  دراسة  فـي  لاستثمارها  ترد  الغريب  القارئ  ة  د 
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ن جديدة تعارض قوانين  يعترض الشخصيات بقواني   ، فإن العجيب بينهما زمن الخارق 
عتقدها  المألوف ويتم التسليم ببقاء سلامة تلك القوانين برد  الحوادث إلـى البركة التـي ي 

الة فـي القديسين و  فائه بشفاعة العذراء أم  كراماتهم من ذلك حديث الشاعر عن شالر ح 
سيكاسيك 1الرحمة  وفـي  و   قس  ،  بالظلم،  ثروته  بإخفائهجمع  موته  قبل  اعترف    قد 

فضة إحداهما  ملأ  و خابيتين  ذهبا،  دما    ، الأخرى  مملوءتين  وجدوهما  دفنه  بعد     ! لكن 
 . 2"لة الله فـي المال المجموع ظلما  هذه العجيبة هـي عدا "و 

العذراء      أيقونة السيدة مريم  التـي يقصدها الزوار من كل جانب    ضف إلى ذلك 
الة صورةَ رأس و   لمعجزاتها، يجدها      إذ به، و وجه المسيح لراهب يسوعـي و إهداء الر ح 

تـي كانت تظهر لفقير رث الثياب،  ال  ة غوادالوبـيدة البهي  ي  ة الس  قص  و   .! فـي صندوقه
 لمنظره، فما كان فلما أخبر بدوره المطران كذ به ازدراء    ،أخبرته بكيفية بناء بيت لهاو 

هذ رداء  علـى  صورتها  ارتسمت  ثم  أوانه،  يكن  لم  وردا   أعطته  أن  إلا  العذراء  ا  من 
قه حينها المطران و  الة من اضطراب جوي و .  بنـى الكنيسة الهندي فصد  فـي    نجاة الر ح 

يسين و   .3الكنائس البحر بفضل نذر للقد 

 :  يبب.الغر  

غير آهلـة    ترتوكافجزيرة     ؛جديدة علـى الطبيعة علـى فرض قوانين  الغريب  يقوم       
امة التـي تزيد عن ذراعين طولا  و بسبب الزلاحف الضخ   . 4!عرض 

أبيض    نوع من الحشيش يشبه الخيزران الرفيع، فلم ا يمر عليه رجل  "  لاوانافـي  و      
هام ويدقر الإنسان، و عبر الطريق ي  لا يُشفـى المصاب  رتفع من الأرض مثل عود الس 
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إلـى المو  الدقرة  العبيد ولا يضر هم... و بهذه  الهنود  يدقر  أنا شاهدت ذلك ت، لكنه لا 
 .1" بعينـي

القدس      الروح  "  وزهرة  الساوية  الأغصان  ذات  كل    الغريبة  فـي  ورق،  غير  من 
الجوزة   جانب  انفتح  فإذا  القطن،  مثل  جوزات  ثلاث  حمامة    غصن  داخلها  رأيت 

بأن ه     نوري الجراحقد عل ق  ، و 2"ا ورجليها، ومنقارها أحمر وعيونها سودناحهبيضاء بج 
 . قد بالغ فـي وصف زهرة بولـي غالا

وقع فيه مركب هلك أناسه من الجوع إلا  إن   اإذ " الذي دوار البحر وفي كوركونا     
 . 3أخرَجَتْه عاصفة"

المغارة العجيب      بالقرب من  وفـي  إيليناة  نفرا    سانتا  اثنـي عشر  الة رفقة  الر ح  عثر 
الضرس  ، و الساق طوله خمسة أشبار،  من الهنود علـى عظام الجبابرة المدفونين هناك 

خ الجسم  وقياس  لثِقله،  مثقال  مائة  و يزن  شبرا  مسة  و عشرين  عل ق  ،   الجراحنوري  قد 
 بأن ها فـي حقيقة الأمر عظام حيوانات. 

، وفـي  ) التمساح ( الذي يأكل البشر الأحياء فقطالقيمان    حيوان    غواياكيلوفـي       
كاباليكا يوضع    "  خوان  اللون  أسمر  و ماء  فيجمد  أيام  لثمانية  صناديق  صير  ي فـي 

ة أربعين يوم ا صارت صو ان ا هذا بقيت في إحجرا  يعم رون به البيوت"، و   . 4!خشبة مد 

نفس  هذه العجائب والغرائب كانت ركيزة في نص رحلة الموصلي، وكانت بمثابة      
وحمى   التقريرية،  اللغة  جر اء  عدة  صفحات  على  سيطرت  التي  الرتابة  كسر  سردي  

 مضمون الرحلة من الاختناق، وسحب الن ص  إلى فضاء الأدب. 
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 : خاتمةال
المرجعي        هيمنة  مدى  على  الوقوف  البحث  هذا  من  الهدف  إعادة كان  على  ات 
من  الت   الت طر ق  من ي  استدعى  الذي  الأمر  للآخر،  و  الة  الر ح  لذات  ي  الن ص  شكيل 

النظري   الإلى  ة  الناحية  و بعض  ذات  المصطلحات  )الهوي  ص  المفاهيم  بالموضوع  ة،  لة 
الت مثيل،   ورة،  الآخر الص  وإشكالي  الأنا،  الر حلة،  أدب  مفهوم  وإلى  تجنيس  (،  ة 

 صوص الر حلية، وأنواعها، ومكانتها في الإرث المعرفي والأدبي.  الن  
على نص  رحلة الذهب والعاصفة لإلياس  طبيقية لموضوع البحث  راسة الت  د  الوبعد     

 الموصلي، وقفت على جملة من النتائج أهم ها: 
ينية  سة الد  المؤس    في  لاممث    المسيحي  ينالد    :تين مرجعي  للآخر لخضع تمثيل الأنا  /  1

ملك  الفاتيكانب   الكاثوليكية  في  ممثلة  والسياسة  والس  سباني إ،  الإسبانيةلا    طات 
الغربالاستعمارية   هند  تفاوت  في  مارس  في ، مع  التي  الهيمنة  منهما  ها  تدرجة  كل 

الرحلة تخطيب  فعل  الموصلي ولذلك كانت صورة الآخر    ،على  الة  الرح  في مخيال 
   امتدادا  للمخيال الأروبي.

الرحلة  /  2 للغة  مرآة  عبمثابة  أدب  الض  ملامح  لحن،  صر  من  فيها  كثر  بما  عف 
مة التي صيغت بإحكام تثن المعر ب.. باسوتوظيف للعام ي  والغريب و  قد قلت و   .اء المقد 

 برحلات النصارى المدونة بالعربية. عناية  الدارسين بها و 
شويه. أم ا الإقصاء، فقد طال الآخر المسلم  للإقصاء والت  في الرحلة  خضع الآخر    /3

والس   الأندلس،  في  الماثلة  الإسلامية  الحضارة  منجزات  وتجاهل  ذكره،  كوت  بإسقاط 
كم التفتيش في حق الموريسكيين بعد  ة ومحاة والكنسي  ياسي  عن ممارسات السلطات الس  

استهدف   فقد  والبتر،  التشويه  وأم ا  الأندلس.  في  الخلافة  سقوط  على  قرنين  مرور 
والعبودية،   والهمجية  الجهل  ملامح  في  بحصره  الجديد،  العالم  في  الهندي  الآخر 
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الس   أدنى  في  الإسباني  وتصنيفه  الاحتلال  قبل  لحضارته  والتنك ر  الاجتماعي،  لم 
 قة. للمنط

القضايا أهم ها:  /  4 الأروبي،  كالب الاستعماري  الت  تضم نت الرحلة إشارات لعدد من 
المسلم والهندي الأمريكي(  )هدر قيمة الآخر المغاير  سابق على ثروات أمريكا، و والت  

  .وجودهمسخ  واستباحته واستعباده وطمس حضارته و 
ظل  /5 في  الاحتلال،  لممارسات  تبريريا  خطابا  الموصلي  الذات إحساس    تبن ى 

 بدونية للآخر. بالفوقية و 
ة جغرافي  قد مت الرحل/  6 بما حوته من معلومات    -ا  غالب    -ة  ق  راء والد  ة تت سم بالث  ة ماد 

القار   في  زارها  التي  الأماكن  جغرافية  الأمريكي  عن  الغر و   ة،ة  رصد  من  تخل  يب لم 
 في تلك الأماكن. العجيب و 

اجتهاد      البحث  الموضوع،  هذا  استيفاء  يد عي  لا  البحث    غايته  متواضع  إثراء 
الأدب الجغرافي العربي لدى العرب بصفة  مثيل، ومجال دراسة  العلمي في مجال الت  

والمسيحي   الش  عام ة،  بكر،ين  ميدان  وكلاهما  ة،  خاص  بصفة  مزيد    رقيين  إلى  يحتاج 
الن   بالتنقيب عن مخطوطات  آفاقه  الجهود لإثرائه وفتح  الر  من  المتناثرة  صوص  حلية 

 في مكتبات العالم.
 وأسأل المولى عز  وجل  أن يتقب ل هذا الجهد، وينفع به، والحمد لله رب العالمين.     
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 ملخص: 
العقود   في  الثقافية  الدراسات  بها  اهتمت  التي  المباحث  أبرز  من  الهوية 

 الأخيرة, والأدب من المجالات التي استثمرت الهوية إبداعا ونقدا. 
الأنا   الصورة,  التمثل,  أهمها:  المصطلحات  من  مجموعة  الهوية  إطار  في  برزت 

 والآخر. 
وعكست   بالهوية,  مبكرا  وعيا  القديم  العربي  الأدب  في  الرحلة  أدب  جسد 
الصراعات التي تتولد عنها. ومثالها رحلة الذهب والعاصفة لإلياس الموصلي, حيث  
للآخر   نظرته  على  الإسبانية  والسلطات  الفاتيكان,  في  للكنيسة  الرحالة  ولاء  أثر 

 المسلم, وتشويها للآخر الهندي. 
Résumé: 

L'identitè est l'un des recherches les plus importantes que 
les ètudes culturelles s'interessent par elles dans les derniéres 
dix ans et la littèrature est permis les domaines qui exploitent 
l'identité dans la créativité et la critique.  
Dans le cadre de l'identité apparait des termes tels que 
l'axamilation l'image ,le moi et l'autre.  

La littérature de voyage représente réussi tot dans 
l'ancienne littérature arabe, conscience par l'identité.  
La fidelité de voyageur de l'eglise vatican et des autorités 
espagnoles a des effets sur la vue des autres donc il pratique 
l'amulation du musulman et déforme des indiens .  
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	ــــ فرادة هذا النص من حيث سبقه لزيارة أقصى منطقة جغرافية معروفة آنذاك، في فترة حرجة من تاريخ الأدب العربي وأدب الرحلة ـــ تحديداـــ بعد الازدهار الذي شهده فيما مضى، وما لابسها من صراعات شكّلت إحدى الصفحات السوداء في التاريخ الإسباني والقوى الاستعماري...
	أهداف البحث:
	يسعى البحث للكشف عن القيمة المعرفيّة للجزء المحقّق والمنشور من نصّ رحلة الموصلي، ومحاولة استجلاء أثر المرجعيّات التي نطق الرّحّالة بصوتها، وتبنّى مواقفها في تمثّله للأنا والآخر، ورصد مشاهد العجيب والغريب التي حفل بها الفضاء الأمريكي، ووظفيتها داخل...
	إشكاليّة البحث:
	هذا البحث اجتهاد يسعى لمساءلة التّمثّل الذي مارسه الرّحّالة عبر محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
	ـــ إلى أيّ مدى تكسب رحلة الذّهب والعاصفة وجاهة للجدل الذي شهده تجنيس النّصوص الرّحلية؟
	ـــ ما سبب الانشغال المتزايد بأدب الرّحلة في العقود الأخيرة؟
	ـــ ضمن أيّ نوع من أنواع الرّحلة يمكن تصنيف رحلة " الذّهب والعاصفة"؟
	ــــ ما هي مكوّنات هويّة الرّحّالة " الموصليّ"؟، وإلى أيّ مدى أثّرت على تشكيل نصّ الرّحلة، وتصويره لذاته وصورة الآخر في مرآة هذه الذّات؟. وإلى أيّ مدى أسهمت المرجعيّات الثّقافيّة في تأطير طبيعة العلاقة بين الأنا والآخر؟
	خطّـة البحـث:
	بغية استيفاء عناصر الموضوع و موافقة المنهج العلميّ جاء البحث في محتواه العام مشكّلا من مقدّمة، وثلاثة فصول، ثمّ خاتمة.
	أمّا الجانب النظري، فقد شمل فصلين:
	الأول: تعرّض للمصطلحات والمفاهيم: الهوية، الصورة، التمثل، الأنا والآخر.
	الآخر: تطرّق لتعريف الرحلة من الناحية اللغوية، ومفهومها، والإشكالية التي ولّدها سؤال التجنيس، ثمّ أنواع الرحلة وأهمّيّتها.
	وأمّا الجانب التّطبيقيّ، فتعرّض لإسقاط المفاهيم النّظريّة على نصّ رحلة الذّهب والعاصفة عبر: بنية الرحلة، ولغتها، وجدليّة المركز والهامش التي تجلّى نمط تمثّل الأنا والآخر فيها على المستويين الإنساني والجغرافي لها، ثم كانت الخاتمة حوصلة لأهم ما سبق ...
	المنهـج:
	اعتمدت على منهج النقد الثقافي لأنّه المنهج الأنسب لمثل هاته الدراسات، وحاولت إلى جانبه الاستفادة من المنهج الاجتماعي، والنفسي، والوصفي، والتاريخي، والتحليلي لتفسير بعض سلوكات الرحالة، والمقارنات التي عقدها.
	الدراسات السابقة:
	من الناحية النّظريّة، كثرت المؤلّفات التي تناولت المفاهيم التي تدور في فلك الهوية بحيث يستحيل حصرها. أمّا مدوّنة البحث، فقد تمّ تحقيقها عدة مرات، غير أنّ اهتمام الدّارسين بها كان متواضعا، وانحصرـــ حسب ما عثرت عليه ـــ في الدراسات الآتية:
	الأولى: قراءة نشرها بدري نوئيل يوسف بعنوان: الذهب والعاصفة .. الخوري إلياس الموصلي الكلداني أول رحالة شرقي إلى العالم الجديد. تم نشرها على موقع قناة عشتار سنة 2018م،  وهي لم تتعدّ في مجملها تلخيص مضمون الرحلة.
	الأولى: قراءة نشرها بدري نوئيل يوسف بعنوان: الذهب والعاصفة .. الخوري إلياس الموصلي الكلداني أول رحالة شرقي إلى العالم الجديد. تم نشرها على موقع قناة عشتار سنة 2018م،  وهي لم تتعدّ في مجملها تلخيص مضمون الرحلة.
	الثانية: دراسة للدكتورة رشأ الخطيب بعنوان: تمثلات الذات والآخر في ثلاث رحلات عربية من القرن السابع عشر. تعرضت فيها لرحلة أفوقاي الأندلسي، ورحلة الموصلي، ورحلة الأمير خير الدّين المعني، صدرت سنة 2018م ضمن إصدارات مركز الدّراسات العربيّة لجامعة بوخار...
	الثانية: دراسة للدكتورة رشأ الخطيب بعنوان: تمثلات الذات والآخر في ثلاث رحلات عربية من القرن السابع عشر. تعرضت فيها لرحلة أفوقاي الأندلسي، ورحلة الموصلي، ورحلة الأمير خير الدّين المعني، صدرت سنة 2018م ضمن إصدارات مركز الدّراسات العربيّة لجامعة بوخار...
	الثالثة: دراسة للدكتور عادل نفاتي بعنوان: قراءة في رحلة إلياس الموصلي إلى قارة أمريكا. تمّ نشرها في العدد الثاني لمجلة مدارات تاريخية، الصادر في جوان 2019م، وأعاد نشرها ضمن مؤلّف جماعيّ، تولّى خالد التّوزاني تنسيقه بعنوان: أدب الرّحلة جدليّة الأنا و...
	الثالثة: دراسة للدكتور عادل نفاتي بعنوان: قراءة في رحلة إلياس الموصلي إلى قارة أمريكا. تمّ نشرها في العدد الثاني لمجلة مدارات تاريخية، الصادر في جوان 2019م، وأعاد نشرها ضمن مؤلّف جماعيّ، تولّى خالد التّوزاني تنسيقه بعنوان: أدب الرّحلة جدليّة الأنا و...
	أمّا هذه الدّراسة المتواضعة فتسعى للتّركيز على تحليل أثر العصر، والمؤسسات المركزية السياسية والدينية، وولاءات الرّحّالة في تشكيل نصّ الرّحلة، والتّنقيب عن المسكوت عنه، واستجلاء مواطن التّشويه الإيجابيّ والسّلبيّ، ورصد عمليّة الانتقاء التي أخضع لها...
	المصادر و المراجع:
	استندت الدراسة إلى مصدر رئيس هو: رحلة الذهب والعاصفة للموصلي في طبعتها التي حققها نوري الجرّاح، واستفدت من جملة من المراجع أذكر منها على سبيل التمثيل لا التفضيل:
	الهويّة وقضاياها في الوعي العربيّ المعاصر.
	دليل المصطلحات في الدّراسات الثّقافيّة لسمير الخليل.
	تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ لكراتشكوفسكي.
	الرّحلة في الأدب العربيّ لشعيب حليفي.
	موسوعة السّرد العربيّ لعبد الله إبراهيم.
	الأنا والآخر في أدب الرّحلة: أطروحة دكتوراه لمكّي سعد الله ...
	ومثل أيّ بحث أكاديميّ اعترضتني بعض العراقيل تأتي في مقدمتها صعوبة تطبيق المنهج بحكم انقطاعي عن الدراسات الجامعية، والتخوّف من المبالغة في تأويل نص الرحلة، وكذا استغلال المادّة المعرفيّة الوفيرة بكفاءة لائقة بالمنهج العلمي.
	ولأنّ متعة الوصول والإنجاز تزداد بقدر ما اعترض السبيل من عقبات، ولأنّ اليد التي تمتدّ للمساعدة خير من التي تمتد للتهنئة، لايسعني في هذا المقام إلّا التّقدّم بالشّكر الجزيل لأستاذي المشرف عبد الكريم طبيش على تفهّمه، ودعمه، وتجشّمه عناء الإشراف على ...
	والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، والصلاة والسلام على خير النبيّين المرسل بخاتم الرسالات.
	ميلة. في 07 ذو القعدة 1442ه / الموافق لـ  17 جوان 2021م.

	واجهة الفصل الأول
	الفصل الأول
	مقدمة:
	الحديث عن ثنائيّة الأنا والآخر ليس حديثا عن شخصين مجرّدين، فهذا القدر من التّجريد أمر مستحيل، وإنّما هو حديث عن هويّتين متغايرتين إحداهما تمثّل الذّات أو الأنا، والأخرى تمثّل الأنا الآخر.
	الحديث عن ثنائيّة الأنا والآخر ليس حديثا عن شخصين مجرّدين، فهذا القدر من التّجريد أمر مستحيل، وإنّما هو حديث عن هويّتين متغايرتين إحداهما تمثّل الذّات أو الأنا، والأخرى تمثّل الأنا الآخر.
	وبتعدّد الهويّة ينتج الاختلاف والتنوّع في النّسيج الإنسانيّ، وقد يبلغ حدّ التصادم أحيانًا، فكلّ منهما أنا جماعية حضارية. وإذ شغلت هذه التّيمة الدّراسات الأنثروبولوجيّة، والسّوسيولوجيّة، والفكريّة، والأدبيّة...، فقد تعدّدت زوايا النّظر إليهما حسب...
	من هذا المنطلق أضحى من الأهمية بمكان توضيح المصطلحات: الهويّة، الصّورة، التّمثّل، الأنا، الآخر.
	أولا- الهويـة:
	برز مفهوم الهويّة بوصفه أحد أهمّ المفاهيم التي انشغل بها العقل البحثي والمعرفيّ تاريخيا، وإلى يومنا، وقد نجم عن الحصيلة المعرفية لهذا الانشغال تعدّد تعريفات الهويّة، ولئن تمحورت حول الإنسان، فقد شملت مستويات عدّة: الإنسان منفردًا، والإنسان في إطا...
	1-  من النّاحية اللّغوية:
	خلت المعاجم اللّغوية العربيّة القديمة من مصطلح "الهويّة" بمعناه الحديث، أمّا ما جاء فيها من عائلة هذه اللّفظة فقد دار في فلك اشتقاقات الفعل "هوى".
	ورد في معجم لسان العرب: "هوى: يهوي هَوِيًا وهُوِيًا: سقط من فوق إلى أسفل... والهُوِيّ في السّير إذا مضـى... والهَوِيُّ: الحين الطويل من الزمان... هوى النفس: إرادتها... والهَوِيَّةُ: بئر بعيدة المَهْوَاةِ، وعرشُها سَقْفها المُغَمَّـى عليها بالترا...
	أمّا القاموس المحيط، فمِمَّا جاء فيه: " الهُوّة: ما انهبط من الأرض. الهَوُّ: الجانب. هوى فلان: مات. والهُوِيُّ، بالضّمّ: الانحدار. وهَوِيَهُ: أحبّه و"استهوته الشياطين": ذهبت بهواه وعقله، أو استهامته وحَيَّرَتْهُ. الهاوية: جهنّم" .
	أمّا تاج العروس، فجاء فيه: " الهُوّة: هي الحفرة البعيدة القعر كالمَهْوَاةِ، وتُجْمَعُ الهُوَّةُ على هُوٍ، وعلى هُوِيّ، وتصغير الهُوَّةِ: هُوَيَّة...، و( كلّ فارغ ) هواءٌ، قوله تعالـى: "أَفْئِدَتُهُم هواءٌ"، أي فارغة. (الجَبَانُ): لخُلُوِّ قلبه من ...
	وعلى هذه المعاني دارت اللفظة في مختلف المعاجم اللغوية.
	ولئن كان الباحث عفيف البوني قد ذكر في إطار تعريفه للهويّة أنها: " مصدر صناعي مركّب من "هو" ضمير المفرد الغائب المعرّف بأداة التعريف "الــ"، ومن اللاحقة المتمثّلة بالـ" ي" المشدّدة وعلامة التّأنيث، أي "ـة"" ، فقد أورد سمير الخليل أنّ " هذا المفهوم...
	فهذا اللّفظ مولّد " من الهو كما تشتقّ الإنسانية من الإنسان" ، وهو يقابل في اللغة الفرنسيةIdentité  ويقصد به: " المواصفات التي تجعل من شخص ما هو عينه شخص معروف أو مُتَعَيّن... وفي اللغة الانجليزية Identity وهو من أصل لاتيني Identitas يعني: الشيء ال...
	تجدر الإشارة لبقاء هذا المصطلح وفيًّا للدلالة المعجمية في الدراسات الغربية لعجزه عن " الانفلات من مفهوم المطابقة والمماثلة"  بين الشيء ونفسه، أو ما يقاسمه الصفات الثابتة، وهي التي يطلق عليها مصطلح: "Identique  وIdentical فهي ما يبقى دائما ثابتا با...
	2- من الناحية الاصطلاحية:
	يأخذ مفهوم الهويّة طابعا سيكولوجيّا و فلسفيّا بالدّرجة الأولى :
	2-1/ الهويّة في علم النفس:
	تعدّ الهويّة جملة من الصفات السيكولوجية المتطابقة والموحّدة الخاصّة بفئة من الناس تكسبهم تطابقًا فكريًا... بمعنى " إحساس الشّخص بالانتماء لذاته أوّلا، وانتمائه لهذه الطّبقة"  أو الجماعة لتَشَارُكِهِ وإياها الميول والتّطلّعات والأفكار دون الوصول إلى ح...
	سبق عالم التحليل النفسي غرودباك  Grodbeckلاستخدام مصطلح الهوية للدّلالة " على أمر غير شخصي في الطّبيعة الإنسانيّة" ، ولكن المُجْمَعَ عليه هو أنّ إريك إريكسونE.H.Erikson  هو أبو مفهوم الهوية من خلال نظريته عن النّمو النّفسي الاجتماعي، ويرجع استخدام...
	2-2/ الهويّة في الفلسفة:
	استقطبت الهوية عناية الفلاسفة والمفكرين الغرب والعرب، خاصة "جدليّة علاقة الهوية بالآخر لأنه لا وجود لهوية خاصة دون اختلاف" ، فالغيرية عنصر مؤسّس للهوية في ظل التّشاكل و التّباين في أوجه تجلياتهما المختلفة.
	ولمّا كان الحدّ في الفلسفة هو" الكلام الكاشف عن معنى المحدود وحقيقته" ، كانت الهويّة " ما يكشف عن حقيقة الشّيء ويحدّد طبيعته بدلالة السّمات التي عرّف بها عن نفسه" ، فهي جوهر مركّب من ثنائيّة التّماثل والتّمايز.
	وعلى الرّغم من حداثة العناية بموضوع الهويّة على كافّة الأصعدة ، فإنّ جذور هذا المصطلح ضاربة في القِدم، إذ نجد صداها في الفكر اليونانيّ القديم، ففي القرن السّادس قبل الميلاد كتب هيراقليطس Heraclite: " لا يمكن للمرء أن يسبح مرّتين في النّهر نفسه" . قول...
	وكانت الهويّة قد برزت بوصفها إحدى المبادئ الثّلاثة للفكر التي صاغها أرسطو Aristotle، ويقصد به: " فعل المماهاة أو التّطابق... فالشّيء هو هو (الإنسان هو إنسان، والكتاب هو كتاب...)" . وقد ذكر الفيلسوف العراقيّ رسول محمد رسول أنّ المنطق الأرسطوطاليسي ...
	في حين نفى الفيلسوف ابن رشد (ت595ه) أصالة لفظ الهويّة في العربيّة، وأقرّ في كتابه: تفسير ما بعد الطّبيعة أنّه نتاج اضطرار بعض المترجمين لاشتقاقه من حرف الرّباط هو، وعدّ الهويّة مرادفا للوجود، يحيل على ذات الشّيء .
	أمّا أبو البقاء الكفوي (ت1094ه) فقد استفاد من الموروث الفلسفيّ الذي بلغه في صياغته لمفهوم الهويّة، وهو عنده "يطلق على معانٍ ثلاثةٍ: الشّخص والشّخص نفسه والوجود الخارجيّ" ، وهي عنده ما يكون به الشّيء هو هو، وما يميّزه عن غيره. فـ" الأمر المتعقّل من حيث...
	غير أنّ جملة المفاهيم الواردة عن المسلمين لم تتعرّض لفكرة الاختلاف في بعدها الإشكاليّ، لكنّها أبدت تقبّلا " للآخر المختلف والاعتراف به على أساس معرفيّ من خلال تقسيم الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلومِ العلومَ إلى: علوم الملّة، وعلوم العجم...، وعنونة ابن...
	وقد تنامى مصطلح الهوية في الخطاب الفلسفي الغربي الحديث من خلال  إسهامات الفلاسفة الألمان في بلورة هذا المفهوم، إذ برز شلنج  Schellingبِسَبْقِه سنة 1802م لوضع أوّل عنوان مستقل عن الهوية: في مذهب الهوية المطلقة، حيث ربطها بالاختلاف، وقد تأثّر هيجل H...
	أمّا نيتشه  Nietzsche فقد ربط الهويّة بالاختلاف عن المقدّس والمثال عكس أفلاطونPlato - الذي ربطها بالتّماهي والتّطابق مع النّموذج المثال-، فأحيى بذلك المُهَمَّشَ من الموجودات. ليشهد الفكر الإنسانيّ بعدها مرحلة (هويّة المابعد) التي كانت نتاجًا للحدا...
	ثم أزاحت طروحات الساسة طروحات الفلاسفة عن مكانتها، بعد سعي الكاتب الأمريكي فوكوياما Fukuyama لإرساء فكرة الهويّة الانفراديّة التي لا تكتفي بتهميش الهويّات، بل تلغي كلّ هويّة دون هويّة النّموذج الدّيمقراطي اللّيبرالي . وقد ردّ صموئيل هنتنجتون Hunti...
	2-3/ الهويّة في علم الاجتماع:
	تفضي بنا مسلّمة الإنسان " كائن اجتماعيّ بطبعه" إلى أنّه " لا يوجد في فراغ بل ينطلق من حياة داخلية، ويأخذ وضعيته في إطار علاقات اجتماعية" . من هنا احتلّ مفهوم الهويّة مركزيّة في مجال العلوم الإنسانيّة ذات الطابع الاجتماعي إذ أطلق على " نسق المعايير...
	يقرّ عالم الاجتماع كلود دوبار Claude Dubardبالاختلاف الحاصل في وضع مفهوم للهويّة، فهي " كلمة منحوتة يعكس عليها كلٌّ منَّا معتقداته ومزاجاته ومواقفه"، أو هي " ما يبقى دون تغيّر رغم التغيّرات" ، أي أنّها تستند إلى جوهر الكائن مع ربطه بفئات يجمعه وإي...
	يقرّ عالم الاجتماع كلود دوبار Claude Dubardبالاختلاف الحاصل في وضع مفهوم للهويّة، فهي " كلمة منحوتة يعكس عليها كلٌّ منَّا معتقداته ومزاجاته ومواقفه"، أو هي " ما يبقى دون تغيّر رغم التغيّرات" ، أي أنّها تستند إلى جوهر الكائن مع ربطه بفئات يجمعه وإي...
	ناحية أخرى تعني الاختلاف.
	ويعرّفها أليكس ميكشيللي Mucchielli بقوله: "الهويّة مركّب من المعايير يسمح بتعريف موضوع أو شعور داخليّ ما، وينطوي الشّعور بالهويّة على مجموعة من المشاعر المختلفة كالشّعور بالوحدة، والتّكامل، والانتماء، والقيمة، والاستقلال، والشّعور بالثّقة المبنيّ ...
	يرى المفكّر نديم البيطار أنّ للهويّة طابعا تاريخيًّا، ويقصد بذلك أن لا وجود لهويّة خارج المجتمع والتاريخ، بل إنّها " خلاصة تاريخ خاص من التّجارب الثّقافيّة والحضاريّة لأمّة من الأمم" . غير أنّها لا تُفرَضُ على جماعة من النّاس، وبالمقابل لا يمكن ا...
	فهي تغرس شعورًا أصيلاً في الفرد  بالولاء والانتماء للجماعة عبر تأصيلها من
	خلال  مأسَسَتها في إطار " نسق نظامي قانوني"  يتجلّى في عمليّات  التّنشئة  التي
	تمارسها مؤسّسات المجتمع المختلفة من منطلق مسؤوليّتها عن تعزيز الهويّة، وغرس
	مقوّماتها، " بوصفها بوّابة الانتماء  لثقافة  المجتمع" . وهذا ما  يسوقنا  للحديث عن
	التّشاكل بين مفهوم الهويّة والانتماء في تقاطعات عدّة من بينها: دلالة الانتماء على العلاقات والرّوابط و المشاعر التي تشدّ الفرد إلى جماعة أو عقيدة ... بِفعل ما تغلغل في أعماقه من أفكار، وقيم، وأعراف، وتقاليد ، ولذلك "يشكل الانتماء جذر الهويّة الاجتماعي...
	غير أنّ بينهما عناصر تباين نذكر منها: الطابع الشمولي لمفهوم الهويّة، بينما يشكّل الانتماء عنصراً من عناصرها . فعلى سبيل المثال الانتماء للعروبة والإسلام والقبيلة والطائفة والوطن قد يخلق صراعَا داخل الهويّة الواحدة، ولذلك فالهويّة تدلّ على الصّفات ...
	ولئن كان مفهوم الهويّة يأخذ طابعا سيكولوجيًّا وفلسفيًّا بالدّرجة الأولى، فإنّ مفهوم الانتماء يأخذ طابعًا سوسيولوجيًّا يوظّف - غالبا – في مجال الأدب والسّياسة وعلم الاجتماع. ويتمحور هذا التوظيف حول  ما تبديه الذات من "مبالغات  دفاعية"
	لحماية " العناصر الصلبة"  لهويّتها متى أحسّت بالمزاحمة والاضطهاد  الذي يهدّد وجودها، وهو ما يؤدّي إلى الصراع الذي يتجلّى عبر التمثيل السّلبي للآخر. وفي هذا السياق تنفي الكاتبة السورية ماجدة حمود إمكانية اختزال الهوية في تعريف صافٍ وبسيط، فهي " دلالة ع...
	بناء على ما سبق، وأمام الانحراف الذي شهدته جهود الفلاسفة والمفكّرين بـإرساء " أكثر ما يمكن من قصص الهويّة!" ، يجد الدّارس في قول ستروس:               " الهويّة داء جديد"  قدرا من الطّرافة والوجاهة والعمق في الوقت نفسه، وقد استفاد الأدب من هذه الطّ...

	فصل الثاني
	فصل الثالث
	أوّلا- تقديم الرّحلة:
	نحن أمام نص رحليّ يرجع إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي الذي شهد تصاعدا في حدّة الصراع الهووي بفعل تضافر الصراعات الدينية، ونشاط التكالب الاستعماري على مناطق الثروات، وارتفاع " حمّى بناء المستوطنات والبحث عن الذّهب والفضّة وانتشار ...
	نحن أمام نص رحليّ يرجع إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي الذي شهد تصاعدا في حدّة الصراع الهووي بفعل تضافر الصراعات الدينية، ونشاط التكالب الاستعماري على مناطق الثروات، وارتفاع " حمّى بناء المستوطنات والبحث عن الذّهب والفضّة وانتشار ...
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	كان الهدف من هذا البحث الوقوف على مدى هيمنة المرجعيّات على إعادة التّشكيل النّصّي لذات الرّحّالة و للآخر، الأمر الذي استدعى منّي التّطرّق من الناحية النظريّة إلى بعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصّلة بالموضوع (الهويّة، الصّورة، التّمثيل، الأنا، الآخر...
	وبعد الدّراسة التّطبيقية لموضوع البحث على نصّ رحلة الذهب والعاصفة لإلياس الموصلي، وقفت على جملة من النتائج أهمّها:
	1/ خضع تمثيل الأنا للآخر لمرجعيّتين: الدّين المسيحي ممثّلا في المؤسّسة الدّينية الكاثوليكية بالفاتيكان، والسياسة ممثلة في ملك إسبانيا والسّلطات الإسبانية الاستعمارية في هند الغرب، مع تفاوت في درجة الهيمنة التي مارستها كل منهما على فعل تخطيب الرحلة، ول...
	2/ لغة الرحلة بمثابة مرآة لملامح أدب عصر الضّعف بما كثر فيها من لحن، وتوظيف للعامّيّ والغريب والمعرّب.. باستثناء المقدّمة التي صيغت بإحكام. وقد قلت عناية  الدارسين بها وبرحلات النصارى المدونة بالعربية.
	3/ خضع الآخر في الرحلة للإقصاء والتّشويه. أمّا الإقصاء، فقد طال الآخر المسلم بإسقاط ذكره، وتجاهل منجزات الحضارة الإسلامية الماثلة في الأندلس، والسّكوت عن ممارسات السلطات السّياسيّة والكنسيّة ومحاكم التفتيش في حق الموريسكيين بعد مرور قرنين على سقوط الخ...
	4/ تضمّنت الرحلة إشارات لعدد من القضايا أهمّها: التّكالب الاستعماري الأروبي، والتّسابق على ثروات أمريكا، وهدر قيمة الآخر المغاير (المسلم والهندي الأمريكي) واستباحته واستعباده وطمس حضارته ومسخ وجوده.
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	6/ قدّمت الرحلة مادّة جغرافيّة تتّسم بالثّراء والدّقّة - غالبًا - بما حوته من معلومات عن جغرافية الأماكن التي زارها في القارّة الأمريكيّة، ولم تخل من رصد الغريب والعجيب في تلك الأماكن.
	هذا البحث اجتهاد متواضع لا يدّعي استيفاء الموضوع، غايته إثراء البحث العلمي في مجال التّمثيل، ومجال دراسة الأدب الجغرافي العربي لدى العرب بصفة عامّة، والمسيحيّين الشّرقيين بصفة خاصّة، وكلاهما ميدان بكر، يحتاج إلى مزيد من الجهود لإثرائه وفتح آفاقه ...
	وأسأل المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل هذا الجهد، وينفع به، والحمد لله رب العالمين.
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	واجهة املخص
	الملخص المترجم
	ملخص:
	الهوية من أبرز المباحث التي اهتمت بها الدراسات الثقافية في العقود الأخيرة, والأدب من المجالات التي استثمرت الهوية إبداعا ونقدا.
	برزت في إطار الهوية مجموعة من المصطلحات أهمها: التمثل, الصورة, الأنا والآخر.
	جسد أدب الرحلة في الأدب العربي القديم وعيا مبكرا بالهوية, وعكست الصراعات التي تتولد عنها. ومثالها رحلة الذهب والعاصفة لإلياس الموصلي, حيث أثر ولاء الرحالة للكنيسة في الفاتيكان, والسلطات الإسبانية على نظرته للآخر المسلم, وتشويها للآخر الهندي.
	Résumé:
	L'identitè est l'un des recherches les plus importantes que les ètudes culturelles s'interessent par elles dans les derniéres dix ans et la littèrature est permis les domaines qui exploitent l'identité dans la créativité et la critique.
	Dans le cadre de l'identité apparait des termes tels que l'axamilation l'image ,le moi et l'autre.
	La littérature de voyage représente réussi tot dans l'ancienne littérature arabe, conscience par l'identité.
	La fidelité de voyageur de l'eglise vatican et des autorités espagnoles a des effets sur la vue des autres donc il pratique l'amulation du musulman et déforme des indiens .
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